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مقدمة 
مــن  المســيحية، وتنُقــل  النــاس عــن  بعــض  معلومــات كثــرة غــر صحيحــة، يعرفهــا 
شــخص لآخــر دون تقصــي الحقيقــة، وينتــج عنهــا ردود أفعــال غــر صحيحــة، ولا تتوافــق 

مــع عقيدتنــا في الكتــاب المقــدس أو في المســيح أو في الطبيعــة الإلهيــة.

لذا قررنا اصدار هذا الكتاب للقارئ كي يعرف الحقيقة عن العقيدة المسيحية.

تقــدم خدمــة حلــم جديــد أول إنتاجهــا مــن الكتــب، لتوضــح للقــارئ عقيدتــه، ببســاطة 
وسهولة، لتشجعه على الدراسة والبحث والتعمق في الإيمان المسيحي.

كمــا تصحــح للقــارئ بعــض المعلومــات المغلوطــة عــن العقيــدة المســيحية لكــي يكــون 
قــول الكتــاب "الفاهمــون يضيئــون" لــكل مــن يقــرأ ويــدرس بأمانــة، فيكــون نــور لمــن حولــه، 

ليضــيء لــه الظلمــة.

سنقدم العقيدة في اختصار مقبول لا يخل بالموضوع، وعلى القارئ إن أراد المزيد أن 
يدرس ويبحث، وموارد ومصادر البحث متوفرة جدًا لقارئ القرن الحادي والعشرون.

                                                        خدمة حلم جديد 
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مجرد أسئلة وأفكار، أبحثها

هل تعتقد أننا - كمسيحيين- نعبد ثلاث آلهة؟ حسنًا، من أين أتيت بهذا الاعتقاد؟ هل 
قرأت وبحثت ودرست، أم أنك سمعت؟ هل قرأت في نصوص الكتاب المقدس ما يوضح لك 
أنهم يعبدون آلهة متعددة؟ هل جلست لتسأل بجدية؟ هل قررت يومًا ما أن تقتني الكتاب 

المقدس لتتأكد بنفسك؟ هل فكرت أن تفتح الإنترنت وتبحث لتعرف؟ 

هل ترانا مشركين؟ هل ترانا نعبد الوثن؟ كيف عرفت؟ 

هل تظن أن المسيحيون يؤمنون أن الله قد تزوج العذراء مريم وأنجب منها المسيح، لذلك 
نقول أن المسيح ابن الله؟

كيف عرفت بهذه العقيدة؟ من استقصاء الحقيقة أم من جلسات حديث بين الناس؟ 
كيف أيقنت من هذا؟ 

هل تراهم مصابون بالجنون لأنهم يقولون أن المسيح ابن الله؟ كيف تفهم هذا التعبير؟ 

أكلام الله يحرفه البشر؟ الله العظيم الجبار يترك كلامه كي يتم التلاعب به، هل فكرت 
بعقل ومنطق مرة في كلام الله الذي هو نور وهدى، متروك للتغيير والتحريف؟ هل فتشت في 
النصوص التي تظن أنها تقول أن كلام الله تم تحريفه نصيًا؟ هل تعرف ما هو الذكر؟ هل قرأت 
في التفاسير والكتب لتفهم، لتعرف؟ هل وعد الله بحفظ كلامه كله، أم بجزء وترك الآخر؟ هل 
ترى أن الرد: "الله لم يعد بحفظ التوراة والإنجيل لذلك تركهم للتحريف" كلامًا مقبولًا منطقيًا 

مقنعًا لك؟ هل عرفت عن وعود الله بحفظ كلامه؟ 

هل فكرت، لماذا المسيح معصومًا من الذنوب تمامًا، ولم يفعلها أبدًا، بينما كل الأنبياء 
فعلوها؟ هل درست كل النصوص التي تتحدث عن الأنبياء فوجدتهم بلا معصية؟ هل لديك 

نص واحد يقول أن الأنبياء بلا معصية واحدة؟

لماذا الوحيد الخالق؟ أليس هو من أعمال الله وحده؟ 

هل ترى المسيحية شوهت صورة الأنبياء، جعلتهم مدمنو خمر، وأزيار نساء، هل قرأت 
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وفهمت وعرفت، لماذا جاءت بعض النصوص عن أخطاء الأنبياء؟

الكتاب المقدس  الناس، يحللون شرب الخمر؟ هل قرأت مرة أن  هل تصدق أن هؤلاء 
يسمح بشرب الخمر ويتيحه لكل من يريد أن يسكر؟ 

هل قرأت آية في الكتاب المقدس تشجع على الزنا؟ هل قرأت ووجدت أن حياة الشر 
مباحة في المسيحية؟ وأن المسيحي يفعل ما يشاء؟ 

والعري، أين في النص ما يقول أن المرأة تتعرى وتفعل ما تشاء؟ هل كونت وجهة نظرك من 
الأفلام الغربية التي تشاهدها؟ هل تعتقد أن يصح أن تبني تصوراً عن مجموعة من الناس بناء 
على أقوال ومشاهدة أفلام؟ هل تحكم على عقيدة من أفعال أصحابها؟ فإذا كان فعل الناس 
خطأ، هل تحسب فعلهم على دينهم؟ أم يجب أن ترجع للكتاب والعقيدة الصحيحة لتعرف؟

هل درست تاريخية صلب المسيح؟ ماذا تعرف عن الأقوال التاريخية لأعداء المسيحية حول 
صلب المسيح في القرون الأولى؟ هل فهمت معنى الشبه؟ 

هل تعرف أي شيء عن فكرة الفداء والكفارة؟ هل درستها في أي كتاب ديني؟ هل تدرك 
أن الأعمال الصالحة مهمة لكنها لن تصل بك للأبدية السعيدة؟ هل تعرف أن كل الأعمال 

الصالحة يجب أن تكون نتيجة وليست هدفاً؟ 

أراد  لأنه  المسيحية،  من حرّف  هو  هذا  بولس  أن  تقول  أن  المنطق  من  أنه  تعتقد  هل 
هدمها؟ من أين أتيت بهذا التصور؟ أين في التاريخ، أي تاريخ أو تأريخ وجدت هذا؟ هل 
وجدته في أي كتابات دينية من أي دين؟ هل بحثته فعرفت أنه تاريخيًا حدث؟ أم نقل عن 

نقل عن سمع؟ 

لماذا لا تقرأ بحيادية وموضوعية، وتدرس دراسة جدية من دون أحكام مسبقة عرفتها سمعًا؟ 

لماذا لا تفكر وتعيد التفكير؟ لماذا المسلمات والوراثة؟.
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هل تبيح المسيحية شرب الخمر؟

إقرأ هذه الآيات من الكتاب المقدس 

ســفر الأمثــال )أمثــال ســليمان الحكيــم في العهــد القــديم( )20: 1( "اَلَْمْــرُ مُسْــتـهَْزئَِةٌ. الْمُسْــكِرُ 
ــاجٌ، وَمَــنْ يـتَـرََنَّــحُ بِِمَــا فـلََيْــسَ بَِكِيــمٍ". عَجَّ

سفر )الأمثال23: 20، 29- 32(  "20لَا تَكُنْ بـيََْ شِريِّبِ الَْمْرِ، بـيََْ الْمُتْلِفِيَن أَجْسَادَهُمْ، 
ــقَاوَةُ؟ لِمَــنِ  ــكِّيَر وَالْمُسْــرِفَ يـفَْتَقِــراَنِ، وَالنّـَــوْمُ يَكْسُــو الْــِرَقَ... 29لِمَــنِ الْوَيْــلُ؟ لِمَــنِ الشَّ 21لَأنَّ السِّ
الْمُخَاصَمَــاتُ؟ لِمَــنِ الْكَــرْبُ؟ لِمَــنِ الْـُـرُوحُ بـِـاَ سَــبَبٍ؟ لِمَــنِ ازْمِهْــراَرُ الْعَيـنْــَـنِْ؟ 30للَِّذِيــنَ يدُْمِنـُـونَ 
الَْمْــرَ، الَّذِيــنَ يَدْخُلــُونَ فِ طلَــَبِ الشَّــراَبِ الْمَمْــزُوجِ. 31 لَا تـنَْظـُـرْ إِلَ الَْمْــرِ إِذَا احْــَرَّتْ حِــنَ تُظْهِــرُ 

حِبَابـهََــا فِ الــْكَأْسِ وَسَــاغَتْ مُرَقْرقِــَةً. 32 فِ الآخِــرِ تـلَْسَــعُ كَالْيََّــةِ وَتـلَْــدغَُ كَالأفُـعُْــوانِ." 

ســفر إشــعياء )العهــد القــديم( )28: 7( "وَلكِــنَّ هــؤُلَاءِ أيَْضًــا ضَلُّــوا بِلَْمْــرِ وَتَهُــوا بِلْمُسْــكِرِ. 
ـَـا بِلْمُسْــكِرِ. ابـتْـلََعَتـهُْمَــا الَْمْــرُ. تَهَــا مِــنَ الْمُسْــكِرِ، ضَــاَّ فِ الــرُّؤْيَ، قلَِقَــا فِ  الْكَاهِــنُ وَالنَّــيُِّ تـرََنَّ

الْقَضَــاءِ."

)رسالة كورنثوس الأولى 6: 9–10( )العهد الجديد أوالإنجيل(: "9أمَْ لَسْتُمْ تـعَْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِيَن 
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لَا يرَثِـُـونَ مَلَكُــوتَ اِلله؟ لَا تَضِلُّــوا: لَا زُنَةٌ وَلَا عَبـَـدَةُ أوَْثَنٍ وَلَا فاَسِــقُونَ وَلَا مَأْبوُنـُـونَ وَلَا مُضَاجِعُــو 
ذكُُــورٍ، 10وَلَا سَــارقُِونَ وَلَا طَمَّاعُــونَ وَلَا سِــكِّيروُنَ وَلَا شَــتَّامُونَ وَلَا خَاطِفُــونَ يرَثِـُـونَ مَلَكُــوتَ اِلله"

)رسالة أفسس 5: 18( )العهد الجديد أوالإنجيل( "وَلَا تَسْكَرُوا بِلَْمْرِ الَّذِي فِيهِ الَْلَاعَةُ."

لقد تم تحريم حتى النظر إلى الخمر، وليس السكر بها فقط.
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ثانيًا:

هل تقبل المسيحية الزنا؟

سفر الخروج في توراة النبي موسى )20: 14( يقول: "لَا تـزَْنِ"، نص صريح لا يحتاج لتفسير.

قـول المسـيح نفسـه هـذا القـول العجيـب عـن الـزنى وذلـك فى إنجيـل )مىت 5: 27–28(: "قـَدْ 
عْتـُمْ أنَّـَهُ قِيـلَ للِْقُدَمَـاءِ: لَا تــَزْنِ. 28وَأمََّـا أَنَ فأَقَـُولُ لَكُـمْ: إِنَّ كُلَّ مَـنْ يـنَْظـُرُ إِلَ امْـرَأةٍَ ليَِشْـتَهِيـهََا، فـقََـدْ  سَِ

زَنَ بِـَا فِ قـلَْبـِهِ."

فأصبحـت الوصيـة ليـس عـدم الـزنى فقـط، بـل الامتنـاع عـن النظـر إلى أيـة امـرأة بشـهوة، فهـذا زنى 
أيضًـا فى القلـب، لمـاذا؟

الـزني كفعـل لا يبـدأ بالجسـد، بـل يبـدأ بالنظـر، ثم الشـهوة في الفكـر والقلـب، ثم الفعـل الجسـدي، 
وحتى يكون الشـخص طاهراً من نحو الفعل الجنسـي خارج إطار الزواج، لابد أن يحفظ عينيه وفكره 

وقلبه وبالتالي جسـده.

ـريِّرِ قـَالَ اللهُ: مَـا  أقـرأ هـذه الجـزء مـن المزمـور في العهـد القـديم )مزمـور 50: 16–23(: "وَللِشِّ
لـَكَ تُـَدِّثُ بِفَراَئِضِـي وَتَْمِـلُ عَهْـدِي عَلـَى فَمِـكَ؟ 17وَأنَـْتَ قـَدْ أبَـغَْضْـتَ التَّأْدِيـبَ وَألَْقَيْـتَ كَلَامِـي 
خَلْفَـكَ. 18إِذَا رأَيَـْتَ سَـارقِاً وَافـقَْتـَهُ، وَمَـعَ الـزُّنَةِ نَصِيبـُكَ. 19أَطْلَقْـتَ فَمَـكَ بِلشَّـرِّ، وَلِسَـانُكَ يَرَتعُِ 
. ظنَـنَْتَ أَنِّ  كَ تَضَعُ مَعْثـرََةً. 21هذِهِ صَنـعَْتَ وَسَكَتُّ غِشًّا. 20تَْلِسُ تـتََكَلَّمُ عَلَى أَخِيكَ. لابْنِ أمُِّ
ـُكَ، وَأَصُـفُّ خَطـَايَكَ أمََـامَ عَيـنْـيَْـكَ. 22افـهَْمُـوا هـذَا يَ أيَّـُهَـا النَّاسُـونَ اَلله، لئِالَّ أفَـتَِْسَـكُمْ  مِثـلْـُكَ. أوَُبِّ

ـدُنِ، وَالْمُقَـوِّمُ طَريِقَـهُ أرُيِـهِ خَاَلصَ اِلله". وَلَا مُنْقِـذَ. 23ذَابـحُ الَْمْـدِ يُجَِّ
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الله يرفض فعل الشرير الذي يتكلم بكلام الله وفرائضه في حين أنه يفعل الشر، الله يقول في آية 
21 أنه لا يسكت على الشر بل يوبخ عليه، فإله الكتاب المقدس يرفض الشر مهما كان بسيطاً أو 
كبرياً مـن وجهـة نظـر البشـر، لكـن المعاصـي عنـد الله واحـدة الـذي يبـدو بسـيطاً كالـذي يبـدو عظيمًـا، 

الزنا مثل أن تتكلم على أخيك.

رسـالة بولس رسـول المسـيح إلى كنيسـة )كورنثوس الأولى 10: 7–8(: "فَلَا تَكُونوُا عَبَدَةَ أوَْثَنٍ 
كَمَا كَانَ أنَُسٌ مِنـهُْمْ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: جَلَسَ الشَّعْبُ لِلَأكْلِ وَالشُّرْبِ، ثَُّ قاَمُوا للَِّعِبِ. 8وَلَا نـزَْنِ 

كَمَا زَنَ أنَُسٌ مِنـهُْمْ، فَسَقَطَ فِ يـوَْمٍ وَاحِدٍ ثَلاثَةٌَ وَعِشْرُونَ ألَْفًا".

رسـالة بولـس رسـول المسـيح إلى كنيسـة )كورنثـوس الثانيـة 12: 21(: "أَنْ يذُِلَّيِن إِلهـِي عِنْدكَُـمْ، 
إِذَا جِئْـتُ أيَْضًـا وَأنَـُوحُ عَلـَى كَثِيريِـنَ مِـنَ الَّذِيـنَ أَخْطـَأُوا مِـنْ قـبَْـلُ وَلَْ يـتَُوبـُوا عَـنِ النَّجَاسَـةِ وَالـزّنَِ وَالْعَهَـارَةِ 

الَّيِت فـعََلُوهَا".

رسـالة بولـس رسـول المسـيح إلى )كنيسـة غلاطيـة 5: 19-21(: "19وَأَعْمَـالُ الَْسَـدِ ظاَهِـرَةٌ، 
الَّيِت هِـيَ: زِنًى عَهَـارَةٌ نََاسَـةٌ دَعَـارَةٌ 20عِبـَادَةُ الَأوْثَنِ سِـحْرٌ عَـدَاوَةٌ خِصَـامٌ غَيــْرَةٌ سَـخَطٌ تَـَزُّبٌ شِـقَاقٌ 
بِدْعَةٌ 21حَسَدٌ قـتَْلٌ سُكْرٌ بَطَرٌ، وَأمَْثاَلُ هذِهِ الَّتِ أَسْبِقُ فأَقَُولُ لَكُمْ عَنـهَْا كَمَا سَبـقَْتُ فـقَُلْتُ أيَْضًا: 

إِنَّ الَّذِيـنَ يـفَْعَلـُونَ مِثـْلَ هـذِهِ لَا يرَثِـُونَ مَلَكُـوتَ اِلله".

يقـول الكتـاب المقـدس أن كل مـن يفعـل هـذه الشـرور لـن يدخـل ملكـوت الله ومنهـا الـزنى بـكل 
أشـكاله.

رسـالة بولـس رسـول المسـيح إلى كنيسـة )أفسـس 5: 3–5(: َ"أمََّـا الـزّنَِ وكَُلُّ نََاسَـةٍ أوَْ طَمَـعٍ فاَل 
ـفَاهَةِ، وَالْـَزْلُ الَّيِت لَا تلَِيـقُ، بـَلْ بِلْـَريِِّ  يُسَـمَّ بـيَـنَْكُـمْ كَمَـا يلَِيـقُ بِقِدِّيسِنَي، 4وَلَا الْقَبَاحَـةُ، وَلَا كَلَامُ السَّ
سٍ أوَْ طَمَّاع الَّذِي هُوَ عَابِدٌ لِلَأوْثَن ليَْسَ لَهُ مِيراَثٌ  الشُّكْرُ. 5فإَِنَّكُمْ تـعَْلَمُونَ هذَا أَنَّ كُلَّ زاَنٍ أوَْ نَِ

فِ مَلَكُوتِ الْمَسِـيحِ وَاِلله".
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لا يليـق بالقديسني أن يمارسـوا الـزنا ولا الطمـع ولا كلام السـفاهة ومـن يفعـل ليـس لـه مـكان في 
ملكـوت الله.

رسـالة بولـس رسـول المسـيح إلى كنيسـة )كولوسـي 3: 5( "فأََمِيتـُوا أَعْضَاءكَُـمُ الَّيِت عَلـَى الَأرْضِ: 
الزّنَِ، النَّجَاسَةَ، الْوََى، الشَّهْوَةَ الرَّدِيَّةَ، الطَّمَعَ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الَأوْثَنِ، 6الأمُُورَ الَّتِ مِنْ أَجْلِهَا يَْتِ 

غَضَـبُ اِلله عَلـَى أبَـنْـَاءِ الْمَعْصِيـَةِ".

وغيرهـا عشـرات الآيات اليت تحـرم الـزنا تمامًـا، الحقيقـة الواضحـة الىت لا غبـار عليهـا أمـر الكتـاب 
المقـدس بالقداسـة.

سُـونَ وَتَكُونـُونَ  ففـى سـفر اللاويني في تـوراة النيب موسـى )11: 44( "إِنِّ أَنَ الـرَّبُّ إِلهكُُـمْ فـتَـتَـقََدَّ
قِدِّيسِنَي، لَأنِّ أَنَ قـُدُّوسٌ."

وكذلك )لاويين 19: 2( "تَكُونوُنَ قِدِّيسِيَن لَأنِّ قُدُّوسٌ الرَّبُّ إِلهكُُمْ." 

ورسـالة )العبرانيني 12: 14( "اتِـبْـعَُـوا السَّاَلمَ مَـعَ الَْمِيـعِ، وَالْقَدَاسَـةَ الَّيِت بِدُونِـَا لـَنْ يــَرَى أَحَـدٌ 
." الـرَّبَّ

وفى الرسالة الأولى لتلميذ المسيح بطرس )1: 14–15( "كَأَوْلَادِ الطَّاعَةِ، لَا تُشَاكِلُوا شَهَوَاتِكُمُ 
ـابِقَةَ فِ جَهَالتَِكُـمْ، 15بـَلْ نَظِرَي الْقُـدُّوسِ الّـَذِي دَعَاكُـمْ، كُونـُوا أنَـتْـُمْ أيَْضًـا قِدِّيسِنَي فِ كُلِّ سِريةٍَ.  السَّ

16لأنَّـَهُ مَكْتـُوبٌ: كُونـُوا قِدِّيسِنَي لَأنِّ أَنَ قـُدُّوسٌ".

الكتـاب المقـدس يُـرم الـزنا، والنظـرة الشـريرة للمـرأة، وأي معصيـة كانـت. ويأمـر بالقداسـة التامـة 
فكـراً وقـولًا وفعاًل.
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ا:
ً
ثالث

حشمة المرأة في المسيحية

ينظـر النـاس للغـرب ويعتبرونهـم ممثلـون حقيقيـون للمسـيحية، فيظنـون أن ملابـس المـرأة 
هكـذا هـو تعبري عـن الكتـاب المقـدس، فمـاذا يقـول الكتـاب عـن ملابـس المـرأة؟

العهـد الجديـد في رسـالة بولـس رسـول المسـيح الأولى إلى تلميـذه تيمـوثاوس  يقـول 
مسـؤول الكنيسـة )2: 9( "وكََذلـِكَ أَنَّ النِّسَـاءَ يـزَُيـِّنَّ ذَوَاتِـِنَّ بلِِبـَاسِ الِْشْـمَةِ، مَـعَ وَرعٍَ 

وَتـعََقُّـل، لَا بِضَفَائـِرَ أوَْ ذَهَـبٍ أوَْ لآلـِئَ أوَْ مَلابَـِسَ كَثريةَِ الثَّمَـنِ". 

والحشمة تُسب عند البعض بحسب المجتمع وثقافته وحضارته، وما يكون في مجتمع 
ما عادي ومقبول هو في مجتمع آخر غير مقبول. 

فمثلًا:

في المجتمع الذي يشدد على أن النقاب من الدين، فيرى أن المحجبة غير محتشمة. 

وفي المجتمـع الـذي يشـدد علـى أن الحجـاب مـن الديـن، فريى أن غري المحجبـة غري 
محتشـمة حىت لـو كانـت ملابـس لائقـة ومحترمـة وغري عاريـة وتراعـي المجتمـع. 

وفي المجتمـع الـذي يشـدد علـى أن ملابـس المـرأة يجـب أن تكـون محتشـمة وغري عاريـة، 
فرتى اليت تلبـس ملابـس متحـررة بعـض الشـيء غري محتشـمة. 
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وفي المجتمـع الـذي يقبـل بعـض التحـرر يـرى أن اليت تلبـس مـا تريـد مـن ملابـس البحـر 
مثاًل هـي غري محتشـمة أبـدًا.

فتختلف الحشمة من مجتمع لآخر، بحسب البيئة والتنشئة والتعليم والثقافة.

لكن في النهاية سواء المجتمعات المحافظة أو المتحررة، لم يشجع ابدًا الكتاب المقدس 
على التعري أو أي سـلوك غير مقبول على الإطلاق. 
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رابعًا:

ابن الله

هل تزوج الله من العذراء مريم 

وأنجب المسيح؟

عندمــا تبحــث في الكتــاب المقــدس كلــه، لــن تجــد مثــل هــذا القــول لا تصريحــًا ولا تلميحًــا 
ولا حــى اســتنتاجًا، وعندمــا تقــرأ لأي كاتــب مســيحي فلــن تجــد مثــل هــذه العبــارة أبــدًا وعلــى 
الإطلاق، وعندما تســأل أي مســيحي ســتجده لا يؤمن بهذا الكلام نهائيًا، ولا حتى يعرفه.

تعبــر ابــن الله هــو تعبــر روحــي وليــس تعبــراً جنســيًا، المقصــود بــه أن المســيح مــن 
جوهــر الله، مــن ذات الله، مــن طبيعــة الله، دون زواج وإنجــاب، ولا يوجــد أولاد لله، بــل 

ابــن الله بالمعــى الروحــي فقــط. 

إذا من أين أتى قول القرآن عمن قالوا أن الله تزوج وله صاحبة؟

وقــت كتابــة القــرآن، كان يوجــد فرقــة مبتدعــة، اسمهــا البدعــة المريميــة، تقــول أن الله 
تــزوج العــذراء مــريم وأنجــب المســيح، وهــو مــا ناقشــه القــرآن الكــريم ورفضــه، ونرفضــه نحــن 

كذلــك المســيحيون ولا نقــول بــه ولا نقبلــه ولم يحــدث.

الله لم يتزوج أو ينجب المسيح، لأن الله روح. 
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خامسًا:

هل يعبد المسيحيون ثلاثة آلهة؟

الحقيقـة الواضحـة مـن كل نصـوص الكتـاب المقـدس، أنـه لا يوجـد إلا إلـه واحـد، لا إلـه إلا الله، 
ولدينـا كثرياً جـدًا مـن الآيات اليت تقـول بذلـك، نأخـذ منهـا نمـاذج قليلـة.

العهد القديم 

سفر الخروج في توراة النبي موسى )20: 3- 5( "3لَا يَكُنْ لَكَ آلِةٌَ أُخْرَى أمََامِي. 4لَا تَصْنَعْ 
ـمَاءِ مِـنْ فــَوْقُ، وَمَـا فِ الَأرْضِ مِـنْ تَْـتُ، وَمَـا فِ الْمَـاءِ  لـَكَ تِثْـَالًا مَنْحُـوتً، وَلَا صُـورَةً مَـا مِّـَا فِ السَّ
مِـنْ تَْـتِ الَأرْضِ. 5لَا تَسْـجُدْ لَـُنَّ وَلَا تـعَْبُدْهُـنَّ، لَأنِّ أَنَ الـرَّبَّ إِلهـَكَ إِلـهٌ غَيـُورٌ، أفَـتَْقِـدُ ذُنـُوبَ الآبَءِ 

." فِ الأبَـنْـَاءِ فِ الْيِـلِ الثَّالـِثِ وَالرَّابـعِ مِـنْ مُبْغِضِـيَّ

)تثنيـة 5: 7- 8( "لَا يَكُـنْ لـَكَ آلِـَةٌ أُخْـرَى أمََامِـي. 8لَا تَصْنـَعْ لـَكَ تِثْـَالًا مَنْحُـوتً صُـورَةً مَّـا مِّـَا 
ـمَاءِ مِـنْ فــَوْقُ وَمَـا فِ الَأرْضِ مِـنْ أَسْـفَلُ وَمَـا فِ الْمَـاءِ مِـنْ تَْـتِ الَأرْضِ. فِ السَّ

)تثنية 6: 4( "اِسَْعْ يَ إِسْراَئيِلُ: الرَّبُّ إِلهنَُا رَبٌّ وَاحِدٌ".

)تثنيـة 32 : 39(  "انُْظـُرُوا الآنَ! أَنَ أَنَ هُـوَ وَليَْـسَ إِلـهٌ مَعـِي. أَنَ أمُِيـتُ وَأُحْيـِي. سَـحَقْتُ، وَإِنِّ 
أَشْـفِي، وَليَْـسَ مِـنْ يـَدِي مَُلـِّصٌ".

)لاويني 26: 1( "لَا تَصْنـعَُـوا لَكُـمْ أوَْثَنً، وَلَا تقُِيمُـوا لَكُـمْ تِثْـَالًا مَنْحُـوتً أوَْ نَصَبـًا، وَلَا تَْعَلـُوا فِ 
أرَْضِكُـمْ حَجَـراً مُصَـوَّراً لتَِسْـجُدُوا لـَهُ. لَأنِّ أَنَ الـرَّبُّ إِلهكُُـمْ".
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نيب الله )إشـعياء 44 : 6( "هكَـذَا يـقَُـولُ الـرَّبُّ مَلـِكُ إِسْـراَئيِلَ وَفاَدِيـهِ، رَبُّ الْنُـُودِ: "أنَ الَأوَّلُ 
وَأَنَ الآخِـرُ، وَلَا إِلـهَ غَرْيِي".

)إشـعياء 45 : 21( "أَخْبِوُا. قَدِّمُوا. وَلْيـتََشَـاوَرُوا مَعًا. مَنْ أَعْلَمَ بِذِهِ مُنْذُ الْقَدِيِم، أَخْبـرََ بِاَ مُنْذُ 
زَمَـانٍ؟ ألَيَْـسَ أَنَ الـرَّبُّ وَلَا إِلـهَ آخَـرَ غَرْيِي؟ إِلـهٌ بَرٌّ وَمَُلـِّصٌ. ليَْـسَ سِـوَاي".

نبي الله ملاخي )2: 10( "ألَيَْسَ إِلهٌ وَاحِدٌ خَلَقَنَا؟".

العهد الجديد )الإنجيل( 

 بشارة )مرقس 12: 29( "اسَْعْ يَ إِسْراَئيِلُ. الرَّبُّ إِلهنَُا رَبٌّ وَاحِدٌ".

 رسالة )يعقوب 2: 19( "أنْتَ تـؤُْمِنُ أَنَّ اَلله وَاحِدٌ. حَسَنًا تـفَْعَلُ".

رسالة )رومية 3: 30( "لَأنَّ اَلله وَاحِدٌ".

رسالة )كورنثوس الأولى 8: 4( "وَأَنْ ليَْسَ إِلهٌ آخَرُ إِلاَّ وَاحِدًا".

فنحن نعبد إله واحد ليس غيره.

والسؤال: هل الله واحد، رقم؟ بمعنى هل هو 1؟

الإجابـة لا، أنـه واحـد في النـوع فال يوجـد إلـه آخـر، متفـرد، أنـه واحـد في كيانـه الإلهـي، واحـد 
في طبيعتـه.  

لنعطي مثلًا ولله المثل الأعلى )كل الأمثلة والتشبيهات قاصرة وغير صحيحة، لكننا نستخدمها 
لتقريب الفكرة(:

أنت كإنسان، كيان واحد، لكن في داخل هذا الكيان يوجد تعدد وهو الروح والنفس والجسد، 
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أنت لست ثلاثة لكنك واحد، وداخل هذا الواحد يوجد التعدد.

الكتـاب  بذاتـه، حـي بروحـه، ناطـق بكلمتـه، يسـميها  كائـن  الفـارق، الله واحـد، لكنـه:  مـع 
روحيـة.  تسـميات  المقـدس 

هـي الآب والابـن والـروح القـدس، إلـه واحـد، فيـه الثالـوث، كمـا أنـك أنـت إنسـان واحـد فيـك 
النفـس والـروح والجسـد.

قد تقول هذا غير منطقي، والسؤال لماذا غير منطقي؟ ألست أنت واحد فيك الثالوث؟

وعلـى أي أسـاس أطلقـت عبـارة غري منطقـي؟ كثرياً مـا نطلـق عبـارة غري منطقـي في غري محلهـا، 
ولـكل شـيء لا يعجبنـا، ولـكل مـا نرفضـه، لكـن لـو فكـرنا قلياًل، لوجـدنا أنـه منطقـي ومقبـول جـدًا.

 1 =  1x1x1 قـد تقـول كيـف يكـون 1+1+1=1 وهـو سـؤال هـام، لكنـه غري صحيـح لأنـه
فهـل هـذه معادلـة رياضيـة صحيحـة؟ نعـم تمامًـا. 

نؤمن أنه إله واحد في ثالوث، إله واحد، جوهر واحد. 

هـل الوحـدة ضـد التنـوع؟ هـل الواحـد لا يمكنـه أن يكـون واحـدًا، وداخلـه تعـدد؟ هـل التعـدد ينفي 
الوحدانية؟

هـل يمكـن أن يكـون الواحـد وفي داخلـه تعـدد؟ نعـم كثري مـن الأشـياء مـن حولنـا ممكـن أن تكـون 
هكـذا، واحـد وداخلـه تعـدد، فلمـاذا لا يكـون الله هكـذا في جوهـره؟ 

أنـت أفضـل مخلوقـات الله، واحـد لكـن فيـك التعـدد، فلمـاذا ترفـض أن يكـون الله سـبحانه، ومـع 
فـارق التشـبيه ولله المثـل الأعلـى، واحـد لكـن فيـه التعـدد.

كذلـك علينـا أن نفكـر معًـا في فكـرة اخرتاع عقيـدة صعبـة غري موجـودة وغري صحيحـه، هـل لـو 
كان إعالن الله أنـه واحـد وفقـط، ثم تييأ شـخص ليحـرّف كلام الله، فيقـول أنـه ثالـوث، بالتأكيـد 
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سريفضه بعـض النـاس، ففكـرة اخرتاع عقيـدة صعبـة مـن العقيـدة السـهلة لهـو أمـر غري معقـول علـى 
الاطالق، بينمـا مقبـول جـدًا، أن تكـون العقيـدة صعبـة، وتييأ مـن يحرّفهـا ويقـول أنـه واحـد فقـط، 

ويمحـو فكـرة أنـه واحـد وفيـه ثالـوث. 

ربمـا تكـون عقيـدة الله الواحـد وفيـه الثالـوث صعبـة علـى عقولنـا لكنهـا منطقيـة ومعقولـة حىت لـو 
لم ندركهـا.

هل اقتبس المسيحيون عقيدة الثالوث من الفراعنة والهنود وغيرهم؟

حني تراجـع مـا يقولـه الكتـاب المقـدس، تجـده يقـول بوجـود إلـه واحـد أحـد، ليـس لـه شـريك ولا 
نظير، لم يتزوج وينجب، لكن أي ثالوث وثني فرعوني أو بابلي أو هندي لم يقل هذا على الاطلاق.

الثالوث الفرعوني وهو إيزيس وأوزوريس وحورس ، والثالوث الهندي وهو برهما وشنوا وشيوا.

الثواليث الوثنية تقول: 

١- أن إله ذكر تزوج إلهة أنثى وأنجبا إله صغير. 

2- هذه الآلهة المتزوجة، ليست أزلية بل نتيجة آلهة أخرى سابقة لها.

3- الإله الصغير الابن، لم يكن موجودًا في وقت ما وبعد التزاوج جاء وسُي ابن الآلهة. 

بينما المسيحية تقول:

1- أنه إله واحد منذ الأزل وللأبد. 

2- الـذات والكلمـة والـروح أو الآب والابـن والـروح القـدس، في هـذا الإلـه متسـاوية منـذ الأزل، 
الآب ليـس أكرب ولا أقـدم ولا أهـم مـن الابـن، وهكـذا. 

3- لا تزاوج في الله لأن له طبيعة روحية فلا تزاوج أو إنجاب. 
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لماذا الثالوث؟

1- لأن الله أعلن هذا، وهو صاحب الإعلان. 

2- لأن الذيـن اسـتقبلوا الإعالن لـو كانـوا محرفـون، يغريون العقيـدة الصعبـة لتكـون سـهلة وليـس 
العكـس، وبمـا أنـه أعلـن ذلـك لهـم فهـذه هـي الحقيقـة حىت لـو كانـت صعبـة. 

3- أنـه كامـل في ذاتـه لا يحتـاج لشـيء خـارج ذاتـه، وكونـه ثالـوثً فهـو يمـارس صفاتـه في ذاتـه دون 
الحاجـة لغريه، فقبـل خلـق أي مخلوقـات ملائكـة أو بشـرية، كان الله كليمًـا، مـع مـن كان يتكلـم؟ هـل 

تغري؟ حاشـا وكلا، الله لا يتغري ابـدًا. 

إذًا من هم الذين هاجمهم القرآن الكريم؟

الثالـوث المريمـي الـذي أشـرنا لـه والـذي كان منتشـراً في شـبة الجزيـرة العربيـة هـو الـذي يقـول: الله 
تـزوج العـذراء وأنجـب المسـيح. 

كلام خرافي لا علاقة له بالكتاب المقدس.

الخلاصة 

1- نؤمن أن الله واحد، ولا نعبد ثلاث آلهة.

2- كل منهم يتمايز عن الآخرين، فكما يمكنك أن تميز النفس عن الروح عن الجسد، لكن لا 
تفصلهم، هكذا، الآب والابن والروح القدس، يمكننا تمييز كلًا منهم، دون أن يتم فصلهم. 

3- كلهم متحدون في جوهر واحد ومتساوون في هذا الجوهر.

السؤال: لو لم تفهم مسألة ما، لو لم تفهم موضوع ما، فهل تنفي وجوده؟

هـل لأنـك لا تفهـم كيفيـة تقنيـة أن ترسـل بالواتـس آب رسـالة إلى صديـق لـك في بلـد بعيـد جـدًا 
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عنـك، وتصـل الرسـالة في نفـس اللحظـة ويـرد عليـك، فتنكـر وجـود الواتـس آب؟

هل لو أنا فشلت في شرح الثالوث، فهل هو غير منطقي وغير موجود؟ 

"وَيَسْألَونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّ قلَِيلًا ". )الإسراء:85(.

فـإذا كانـت الـروح الإنسـانية لا نفهمهـا ولا نسرب أغوارهـا، فكيـف نفهـم الله سـبحانه؟ وإن لم 
نفهمـه ننكـره أو ننكـر إعلانـه لنـا؟! 

قال الإمام الشيخ الغزالي ردًا على سؤال الزمخشري عن آية  "الرحمن على العرش استوى ".

"يسـتحيل أن تعـرف نفسـك وكيفيتهـا وكميتهـا فـإذا كنـت لا تطيـق أن تصـف نفسـك اليت هـي 
بني جنبيـك بكيفيـة أو أينيـة ولا شـبحية ولا هيكليـة ولا هـي بمرئيـة فكيـف يليـق بعبوديتـك أن تصـف 

الربوبيـة بكيـف وأيـن وهـو مقـدس عـن الكيـف والأيـن".

عـدم فهمـك أو اسـتيعابك للثالـوث لا يعين أنـه غري موجـود، أو غري منطقـي، الثالـوث موجـود 
ومنطقـي، لكنـك لا تفهمـه. يمكنـك أن تبحـث وتـدرس وتسـأل الله لتفهـم. 

لسنا مشركين، نحن موحدون حتى النخاع. 
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سادسًا:

هل الكتاب المقدس كتاب مُحرف؟

ملوحظة هامة جدًا

لا يوجـد في القـرآن الكـريم آيـة واحـدة صريحـة تقـول بتحريـف التـوارة أو الإنجيـل نهائيـًا، فال 
يوجـد آيـة قرانيـة تقـول: التـوراة محرفـة، الإنجيـل محـرف، ولا يوجـد حديـث واحـد صحيـح يقـول 
إنهما كتابين محرفين، يوجد ثمان آيات لا تقول بالتحريف النصي الصريح، لكنها تقول بالتلميح، 

عنـد دراسـتها جيـدًا سـتجدها تقـول بتحريـف التفسري وليـس تحريـف النـص نفسـه، كمـا سـنرى.

أ- أدلة منطقية على صحة الكتاب المقدس

1- فكـر بمنطقيـة في كتـاب مكتـوب في 3 قـارات بــ 3 لغـات في عـدة حضـارات علـى مـدى 
1600 عام على يد 40 شخص، انتشر في كل العالم، وموضوعه واحد، هل يسهل تحريفه؟ يمكن 
تحريفه في حال أنه مكتوب في منطقة صغيرة، بيد مجموعة قليلة، بلغة واحدة، فيسهل السيطرة على 

النـص ومـن كتبـوه، ليغريوا ويحرفـوا كيفمـا أرادوا. 

2- إذا قـام مجموعـة مـن العلمـاء بتأليـف كتـاب مـا في أي فـرع مـن فـروع العلـم، وليكـن مثاًل في 
الفيـزياء، كُتـب بلغـة واحـدة، ولتكـن اللغـة العربيـة مثاًل، وتم طباعـة خمسـة الآف نسـخة وتم توزيعهـا 
كلها فى وطن واحد، وليكن مصر، بيع في المكتبات، ووصل إلى أيدي الطلبة، وانتشر انتشاراً كبيراً، 

فكيـف أقـوم انا بتحريـف هـذا الكتـاب؟ مـن فضلـك فكـر في حاًل عمليـًا وليـس نظـريً لهـذا الأمـر.

 - لـو تم طباعـة مئـة ألـف نسـخة، مـن كتـاب الفيـزياء هـذا، وتم توزيعهـم في الوطـن العـربي باللغـة 
العربيـة، فكيـف يتـم تحريـف كتـاب انتشـر في كل بالد المنطقـة العربيـة؟ مـن فضلـك ضـع حاًل عمليـًا 

لذلـك؟ ضـع حـل عملـي قبـل السـؤال التـالي: 
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 - لـو تم ترجمـة كتـاب الفيـزياء هـذا، إلى عـدد مـن اللغـات، وطباعـة خمسـة الآف نسـخة لـكل 
لغـة وتم توزيعهـا في البالد اليت تتحـدث هـذه اللغـات، فكيـف أقـوم أنا بتحريـف هـذا الكتـاب؟ أرجـو 

التفكري جيـدًا لإيجـاد طريقـة عمليـة للتنفيـذ. 

الحقيقـة اليت يجـب أن تواجههـا إذا أعملـت عقلـك، أنـه مسـتحيل تحريـف هـذا الكتـاب، لمـاذا؟ 
لأن المؤلفـون الذيـن كتبـوا باللغـة العربيـة مثاًل، وقامـوا بعمـل الطبعـة الأولى ووزعوهـا في مصـر وانتشـرت 
في المكتبـات ومنـازل القـراء والجامعـات العلميـة والمعاهـد المختصـة، مازلـوا علـى قيـد الحيـاة، يسـتحيل 
أن تقوم أنت بجمع هذا الكتاب من المكتبات المنتشرة في ربوع مصر، ومن منازل الذين اشتروا هذا 
الكتـاب وتحرفـه وتغري نصوصـه، ثم تعيـد طبعـه مـرة أخـرى وتقـوم بتوزيعـه، هـذا مسـتحيل، والاسـتحالة 
الأكبر هي أن هذا الكتاب تم عمل عدة الآف منه وتوزيعها في العالم العربي باللغة العربية وانتشر في 
الوطن العربي من مراكش للبحرين، في المكتبات والمنازل والجامعات والمعاهد المختصة بهذا الكتاب، 
من رابع المستحيلات أن تحرف هذا الكتاب، وماذا عن ترجمات هذا الكتاب لعدد من اللغات مثل 
الإنجليزيـة والفرنسـية والأسـبانية وغيرهـا، حني يتـم ترجمـة هـذا الكتـاب فـوراً إلى هـذه اللغـات وتنتشـر 
في البالد المتحدثـة بهـذه اللغـات، فال يمكنـك أبـدًا أن تجمـع كل هـذا مـن كل هـذه الـدول وتحـرق كل 
مـا جمعـت وتعيـد الكتابـة والتحريـف، إنـه مـن عاشـر المسـتحيلات، خاصـة لـو عرفـت أن رئيـس الدولـة 
بنفسـه مهتـم شـخصيًا بهـذا الكتـاب، ويعـرف عنـه كل شـيء وتعهـد بحمايتـه ورعايتـه حىت يصـل لـكل 
فـرد في الوطـن والأوطـان الأخـرى المجـاورة، بـل والبعيـدة، ليكـون في يـد كل البشـر، كذلـك لـو عرفـت 
أن بعـض مؤلفـو الكتـاب علـى قيـد الحيـاة، يعلمـون النـاس منـه ويشـهدون بصحتـه، بصحتـة وسـلموه 
لتلاميذ كثيرين في كل العالم، يعلمون به، وينسخونه، وينشرونه، لدرجة أنهم ضحوا بحياتهم من أجل 

هـذا الكتاب.

الكتـاب المقـدس انتشـر بلغاتـه الأصليـة، العهـد القـديم مكتـوب باللغـة العبريـة أساسًـا، مـع بعـض 
أصحـاح   ثم   18:6 وحىت   8:4 أصحـاح  مـن  بـدء  عـزرا  سـفر  في  الآراميـة  باللغـة  الآيات كُتبـت 
12:7-26 و أرميا 10 : 11  ودانيال من 4:2 وحتى  7: 28، وكُتب العهد الجديد باليونانية، 
ففـي لغاتـه الأصليـة انتشـر انتشـاراً واسـعًا جـدًا، فقـد كان اليهـود منتشـرين في سـاحل شمـال إفريقيـا، 
واليمـن  والعـراق  فلسـطين وسـوريا  أوروبا، وفي  السـودان والحبشـة، وفي  المغـرب، وفي  إلى  مـن مصـر 
ولبنـان وشـبه الجزيـرة العربيـة، ومعهـم العهـد القـديم باللغـة العبريـة، ومترجـم كذلـك العهـد القـديم للغـة 
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اليونانيـة فيمـا يسـمى الترجمـة السـبعينية قبـل الميالد بقـرون ثالث، وحني بـدأت المسـيحية في الانتشـار 
وصلـت إلى أغلـب دول أوروبا، إن لم يكـن كلهـا، وسـاحل شمـال إفريقيـا كلـه مـن مصـر وإلى المغـرب 
والسـودان وإثيوبيا وفلسـطين وسـوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من بلاد الدنيا، وفي كل الكنائس 
اليت تأسسـت كانـت معهـم نسـخ مـن العهـد الجديـد بلغتـه الأصليـة اليونانيـة بالإضافـة للعهـد القـديم 
كذلـك في لغتـه العبريـة أو الترجمـة اليونانيـة، ثم تبـع هـذا وبسـبب هـذا الانتشـار الكبري، تم عمـل عـدد 
مـن الترجمـات لمختلـف اللغـات لهـذه البلـدان، فكانـت السـريانية والآراميـة والقبطيـة واللاتينيـة والحبشـية 

وغيرهـا مـن اللغـات اليت تمـت مـن القـرن الثـاني ومـا بعـده.

فمـع انتشـار الكتـاب المقـدس بلغاتـه الأصليـة في العـالم ثم تبعـه الترجمـات الأخـرى، يسـتحيل علـى 
الإطالق أن يتحـرف نـص الكتـاب المقـدس.  

والسؤال المطروح للقارئ، كيف يستطيع فرد أو جماعة تحريف الكتاب المقدس؟ 

أرجـو التفكري لإيجـاد طريقـة عمليـة لتنفيـذ عمليـة التحريـف المزعومـة لكتـاب منتشـر بلغـات أصليـة 
وترجمـات متعـددة في كل العـالم المعـروف في ذلـك الوقـت، في آسـيا وأفريقيـا وأوروبا. فكـر فحياتـك 

الأبديـة مرتبطـة بالإجابـة، فكـر. 

وبسـبب انتشـار الكتـاب المقـدس انتشـاراً واسـعًا في كل العـالم، يسـتحيل أن يقـوم أي شـخص 
أو جماعـه بحـرق الكتـاب المقـدس في كل العـالم وكتابـه كتـاب مقـدس اخـر محـرف وتوزيعـه لـكل العـالم.

وهـذا مـا أدركـه الـرازى فقـال في تفسريه لسـورة الانعـام 91 "فـَإِنْ قِيـلَ: كَيْـفَ يـقَْـدِرُونَ عَلـَى 
ذَلِكَ مَعَ أَنَّ التّـَوْراَةَ كِتَابٌ وَصَلَ إِلَ أَهْلِ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ، وَعَرَفَهُ أَكْثـرَُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَفِظوُهُ، وَمِثْلُ 
ليِـلُ عَلَيْـهِ أَنَّ الرَّجُـلَ فِ هَـذَا الزَّمَـانِ لـَوْ  هَـذَا الْكِتـَابِ لَ يُْكِـنُ إِدْخَـالُ الـزّيَِدَةِ وَالنّـُقْصَـانِ فِيـهِ، وَالدَّ
أَراَدَ إِدْخَـالَ الـزِّيَدَةِ وَالنّـُقْصَـانِ فِ الْقُـرْآنِ لَْ يـقَْـدِرْ عَلَيْـهِ، فَكَـذَا الْقَـوْلُ فِ التّــَوْراَةِ. قـلُْنـَا: قـَدْ ذكََـرْنَ 
فِ سُـورَةِ الْبـقََـرَةِ أَنَّ الْمُـراَدَ مِـنَ التَّحْريِـفِ تـفَْسِرُي آيَتِ التّــَوْراَةِ بِلْوُجُـوهِ الْبَاطِلـَةِ الْفَاسِـدَةِ كَمَـا يـفَْعَلـُهُ 

الْمُبْطِلـُونَ فِ زَمَاننِـَا هَـذَا بِيَتِ الْقُـرْآنِ."

أدرك الـرازي المفسـر الإسالمي، أن أي شـخص في زمنـه يريـد تحريـف القـرآن لا يسـتطيع، لمـاذا؟ 
لأنـه وصـل لأهـل المشـرق والمغـرب، كتـاب منتشـر، هكـذا التـوراة، كتـاب منتشـر يسـتحيل تحريفهـا، 
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والتحريـف هـو تحريـف التفسري كمـا يقـول الـرازي.

3- وسـؤال: هـل الله ضعيـف ليقبـل أن البشـر يحرفـون كلامـه؟... إن الكتـاب المقـدس محـرف... 
لهـو اتهـام لله سـبحانه بالضعـف، فكيـف يوحـى بكلامـه وتييأ مـن يحرفـه وممـن؟ مـن البشـر الذيـن في 

قبضتـه.... يمكنـه سـحق كل البشـر في لمـح البصـر يتركهـم يحرفـون كلامـه وهـو سـاكت... 

4- أيـن هـي النسـخة الأصليـة اليت عنـد مقارنتهـا نقـول أن هـذه النسـخة اليت معنـا الآن محرفـة؟ 
هـل رأيتهـا، تفحصتهـا، درسـتها؟ 

5- ثم مـا ذنـب كل الأجيـال اليت آمنـت بالكتـاب المقـدس منـذ القـرن الأول وحىت القـرن السـابع 
وقت الافتراض أن القرآن قال أن الكتاب المقدس  محرف )لو افترضنا أن القرآن قصد هذا( ما ذنب 

كل هذه الأجيال التي لم يقل لها أي شخص في سبعة قرون أن الكتاب المقدس محرف؟ 

6- لمـاذا لم يرسـل الله فـوراً بعـد تحريفـه - إذا كان وحـدث هـذا- شـخصًا يخرب النـاس؟ أليـس هـذا 
مسـؤول عنـه الله لأنـه صاحـب الكتـاب؟ هـل الله ظـالم حىت يرتك البشـر كل هـذه القـرون بـدون أن 

يبلغهـم بتحريفـه؟ 

7- أين كان الله حين قام البشر بتحريف كلامه؟

8- لماذا صمت الله على تحريف كلامه؟ هل خاف من البشر المحرفين فقرر السكوت؟ حاشا

 في مقدمة تفسير الطبري يقول: 

"وأنـه الجبـار الـذي خضعـت لجبروتـه الجبابـرة، والعزيـز الـذي ذلـت لعزتّـه الملـوكُ الأعـزةّ، وخشـعت 
لمهابـة سـطوته ذَوُو المهابـة، وأذعـنَ لـه جميـعُ الخلـق بالطاعـة طوْعًـا وكََرْهًـا".

9- لـو ارتضـى الله أن كلامـة يُـرف، لـكان إلـه لا يسـتحق العبـادة، فلـن يرضـى بالتحريـف كـي 
لا تفقـد النـاس الثقـة فيـه.

كيف تثق فيه وتعبده؟ 

إلـه متغري،  القـرآن، فهـو  المقـدس، لكـن رفـض تحريـف  الكتـاب  10- ولـو وافـق علـى تحريـف 
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الثالـث.  يوافـق علـى تحريـف كتابني وحفـظ  ومتحيـز، لهـذا لا يمكـن أن 

11- لـو قـرروا التحريـف، لجعلوهـا بسـيطة مقبولـة دون تعقيـدات. لغريوا الثالـوث إلى الوحدانيـة 
وكفـى، رفضـوا تجليـه في المسـيح، رفضـوا صلبـه وموتـه. فلـو كانـت في الأصـل هكـذا لوجـب تحريفهـا إلى 

البسـاطة وليـس إلى التعقيـد.

12- ما هي الأجزاء التي تم تحريفها؟  

ليقولوا لنا الآيات التي تحرفت والآيات الصحيحة !!!!! 

ليعرفونا ما هي الإصحاحات المحرفة والإصحاحات الصحيحة. 

ليشيروا لنا إلى الموضوعات الصحيحة والموضوعات المحرفة. 

لكـن بالدليـل، فنصـل في النهايـة أن العقيـدة قـد تغريت وتحرفـت، فـكان النـص يقـول بأن المسـيح 
لم يُصلـب، ثم تغري النـص إلى أنـه صُلـب، وهكـذا. 

13- كيـف تستشـهدون بالكتـاب المقـدس المحـرف، في إثبـات نبـوات نبيكـم؟ فلـو كان محرفـًا مـا 
حاولتـم إثبـات نبـوة نبيكـم منـه، مـن يضمـن لـك أن الآيات اليت تسـتخدمها هـي آيات صحيحـة، 

وانـت تقـر بأنـه كتـاب محـرّف.

14-كـم عـدد أسمـاء الله الحسىن اليت هدمتهـا وهدمـت معانيهـا عنـد قولـك بتحريـف الكتـاب 
المقـدس؟ فكيـف يكـون هـو الجبـار والقـادر والمهيمـن والقـوي والحافـظ وكلامـه يتـم التلاعـب بـه؟

15- من الذى قام بالتحريف؟

تحريـف التـوراة يجـب أن يتفـق عليـه كل اليهـود في كل العـالم، واتفـاق المسـيحيون معهـم، وتحريـف 
بني  فالاتفـاق  مسـتحيل،  وهـو شـيء  العـالم،  المسـيحيين في كل  عليـه كل  يتفـق  أن  الإنجيـل يجـب 

الأعـداء، في تغيري نـص مشرتك بينهـم أمـر مسـتحيل تمامًـا. 
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أولًا: هل حرف اليهود العهد القديم؟

لا تقُبل هذه الفكرة على الاطلاق للأسباب الآتية: 

أ- لـو حـرف اليهـود الكتـاب المقـدس لحذفـوا منـه كل الحـوادث الخاصـة بأخطـاء الأنبيـاء مثـل داود 
وإبراهيم وسليمان.

ب- لحذفوا منه كل الآيات التي توعدهم الله فيها بالويل بسبب تركهم وصاياه.

ت- لحذفوا منه كل الآيات التي استخدمها المسيحيون كنبوات عن المسيح.

ج- وضـع اليهـود لقوانني نسـخ الكتـاب المقـدس وهـى قوانني صعبـة و دقيقـة للغايـة تجعلنـا نرفـض 
فكـرة تحريفهـم للكتـاب المقـدس مثـل اغتسـال الجسـد كلـه عنـد نسـخ أي جـزء مـن الكتـاب او عنـد 

كتابـة لفـظ الجلالـة.

اليهـود  يقـوم  أن  يسـتحيل  ممـا  المسـيحية في عـداوة مسـتمرة  منـذ فجـر  واليهـود  المسـيحيون  د- 
المسـيحيين. مـن  غفلـة  في  بالتحريـف 

هـ- من المستحيل أن يتفق كل اليهود على تحريف الكتاب المقدس.

و- في حالـة افرتاض المسـتحيل؛  واتفـق اليهـود علـى التحريـف ألا يوجـد قلـة أمنـاء يمكنهـم أن 
يدافعـوا عـن الحـق؛ ألا يوجـد قلـة أمنـاء يقفـوا في وجـه هـذا التحريـف المزعـوم ابتغـاء مرضـاة الله.

ز- أي يهود هم الذين حرفوا؟ يهود مصر أم فلسطين، العراق أم سوريا أم أوربا؟

ثانيًا: هل حرف المسيحيون الكتاب المقدس؟

العهد القديم

أ- لا يسـتطيع المسـيحيون تحريف العهد القديم لوجوده مع اليهود وانتشـاره بعدد من اللغات في 
هـذا الوقـت وانتشـار الترجمـة السـبعينية المكتوبـة باللغـة اليونانيـة في زمـن الامبراطوريـة الرومانيـة المتسـعة 

الأرجاء.
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ب- العداوة الموجودة بين الفريقين تمنع اقتراب المسيحيون من العهد القديم.

ج- لا يوجد أي معنى أو هدف لتحريف العهد القديم.

د- استشـهد التلاميـذ والرسـل بالعهـد القـديم ومـن قبلهـم السـيد المسـيح ممـا يؤكـد عـدم وجـود أى 
تحريـف به.

هـ- كان التلاميذ والرسل أساسًا من اليهود فكيف لهم أن يقوموا بالتحريف.

العهد الجديد

أ- ما حل بالتلاميذ والرسـل من اضطهاد وعذاب يسـتحيل معه أن يموت الإنسـان لأجل كذبة 
يصدقهـا ويموت لأجلها.

قال عباس محمود العقاد: 

"ومن بدع أهل القرن العشـرين سـهولة الاتهام كلما نظروا في تاريخ الأقدمين فوجدوا في كلامهم 
أنبـاء لا يستسـيغونها وصفـات لا يشـاهدونها ولا يعقلونهـا، ومـن ذلـك اتهامهـم الرسـل بالكـذب فيمـا 
كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان، أو أعاجيب النقل والرواية، ولكننا نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى 
هـذا الاتهـام لأنـه أصعـب تصديقًـا مـن القـول بأن أولئـك الدعـاة أبـرياء مـن تعمـد الكـذب والاختالق، 
فشـتان عمـل المؤمـن الـذى لا يبـالي المـوت تصديقًـا لعقيدتـه، وعمـل المحتـال الـذى يكـذب ويعلـم أنـه 
يكـذب وأنـه يدعـو النـاس إلى الأكاذيـب، مثـل هـذا لا يقـدم علـى المـوت في سـبيل عقيـدة مدخولـة 
وهـو أول مـن يعلـم زيفهـا وخداعهـا، وهيهـات أن يوجـد بني الكذبـة العامديـن مـن يستبسـل في نشـر 
دينة كما استبسل الرسل المسيحيون. فإذا كان المؤرخ الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلى التصديق 
فأقـرب القولني إلى التصديـق أن الرسـل لم يكذبـوا فيمـا رووه وفيمـا قالـوا أنهـم رأوه أو سمعـوا ممـن رآه".

ب- رغـم تعـدد وانتشـار الهرطقـات إلا أن مـن هـؤلاء اسـتخدموا نفـس الكتـاب المقـدس؛ ولم 
يشريوا مـن قريـب أو بعيـد إلى أن الرسـل والتلاميـذ حرفـوا الكتـاب برغـم أن الاباء الأول طـردوا هـؤلاء 
الهراطقـة مـن الكنيسـة؛ وكان الأجـدر والأسـهل والأبسـط للهراطقـة ادعـاء التحريـف، لكـن شـيء مـن 

هـذا لم يحـدث، ولكـن كل منهـم  فسـر الآيات حسـب مـا يشـاء.
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ج- انتشار العهد الجديد وبكثرة في سفريات التلاميذ والرسل من وطن لآخر.

د- انتشـار التواتـر بني النـاس في كل العقائـد المسـيحية اليت  يهاجمـون الكتـاب المقـدس لأجلهـا 
وانتقـال الفكـر المسـيحي مـن جيـل لجيـل بنفـس الفكـر.

هــ- لا يعقـل أن المسـيحيين جميعًـا اتفقـوا علـى تحريـف الإنجيـل لرفـع اسـم نيب الإسالم منـه وذلـك 
لانتشـارهم في كل الأرض وتعـدد لغتهـم ممـا يسـتحيل معـه اتفاقهـم علـى التحريـف.

و- تعدد الطوائف المسيحية منذ نشأتها لا يعطى أية فرصة للاتفاق على التحريف.

ز- الإنجيل الموجود مع كل الطوائف المسيحية رغم اختلافها واحد.

ح- لا يصح القول أن المسيحيين حرفوا الإنجيل وإلا كانوا رفعوا منه كل ما يفوق العقل.

ط- كل الاقتباسـات في القـرن الأول والثـاني في كتـابات الآباء هـي الموجـودة الآن في الإنجيـل 
الـذى بني أيدينـا.

ك- أي مسيحيون هم الذين حرفوا؟ مصر أم أوربا أم آسيا؟

 16- لماذا تم التحريف؟!

 أهـو اخفـاء اسـم نيب آخـر؟! مـا المصلحـة يا تـرى في هـذا؟! ولمصلحـة مـن؟! وإذا كان لدينـا مـن 
غلبهـم التعصـب فهـل الجميـع تعصبـوا ضـد العـرب لهـذا قـرروا الذهـاب إلى جهنـم؟!

17- متى تم التحريف المزعوم؟؟؟

أولًا: لو قالوا قبل الإسلام 

لا تسـتقيم أبـدًا فكـرة التحريـف هـذه مـع الآيات اليت سـنضعها مـن القـرآن والأحاديـث والتفاسري 
اليت تؤكـد صحـة الكتـاب المقـدس.  
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ثانيًا: لو قالوا بعد الإسلام:
في خلال 7 قرون تقريبًا بعد المسيحية وحتى ظهور الإسلام انتشر الكتاب المقدس العهد القديم 

والجديد معًا وبكل اللغات التي كانت سائدة في هذا الوقت.

 ممـا يسـتحيل معـه أن يتـم جمـع الكتـاب المقـدس مـن كل العـالم وبـكل اللغـات اليت انتشـر بهـا؛ 
)التـوراة( والمسـيحي  اليهـودي  العـالم  يعـاد كتابتـه مـن جديـد ويـوزع مـن جديـد علـى كل  ويحـرق ثم 

وهـذا مسـتحيل. المقـدس كلـه(  )الكتـاب 

18- أين تم التحريف؟

أنتشر الكتاب المقدس 

أ- في كل انحاء العالم. 

ب- وبلغات مختلفة. 

ج- ومع جنسيات مختلفة. 

د- وفى أوساط وأفكار وخلفيات مختلفة. 

فأين تم التحريف؟ في أي وطن؟ مع أي فئة من الناس من هؤلاء؟  

19- كيف تم التحريف؟ 

هـؤلاء الذيـن حرفـوا كيـف فعلـوا هـذا؟ هـل اتفقـوا كلهـم علـى ذلـك؟ هـل اجتمعـوا مـن كل أنحـاء 
العـالم وحرفـوه؟ هـل اسـتطاعوا اقنـاع كل النـاس بضـرورة تحريـف الكتـاب المقـدس؟ هـل اخـذوا تصويتـًا 

مـن الـكل؟ 

وممكـن  منطقـي  هـذا  وهـل  العـالم؟  علـى كل  توزيعـه  واعـادوا  أخـرى  مـرة  وكتبـوا  الموجـود  حرقـوا  هـل 
الحـدوث؟ أم حرفـوا مـا هـو موجـود فأخـذوا جولـة في كل العـالم وذهبـوا إلى كل كنيسـة ومعبـد يهـودي ومنـزل 
وغيروا المخطوطات والترجمات؟ هل ممكن أن تحدث في رحلة حول العالم؟ هل منطقي وممكن أن يحدث؟ 
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20- هـل علـم الله مسـبقًا، أن البشـر الضعفـاء، سـيحرفون كلامـه وهـو القـوي العزيـز الجبـار، 
عـرف وسـكت، لم يتخـذ أي احتياطـات لمنـع البشـر؟ أم أنـه صُـدم وفوجـئ بالتحريـف؟ تعـالى الله عمـا 

يقولـون.

21- لا يوجد مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس.

 22- أما عن الأشخاص الذين كتبوه. 

أ- اتفـاق مـا كتبـوه مـع مبـادئ الضمري الأخلاقـى ولم يكـرزوا يومًـا بإلـه شـهواني أو وحشـى أو 
يبيـح الخطيـة.

ب- سلوكهم الشخصي وأمانتهم في حياتهم المستمدة من إلههم.

ج- صدقهم في تسجيل خطاياهم ونقائصهم.

د- تدوينهـم حقائـق إلهيـة تفـوق ادراكهـم البشـرى ولـو كانـوا محرفني أو كذبـة لسـجلوا مـا يناسـب 
عقولهم.

هـ- المعجزات التي صنعوها تؤكد صدق ما كتبوه وبرهان رفقة الله لهم.

اعتراض 

الله لم يتعهـد بحفـظ التـوراة والإنجيـل، لذلـك تركهمـا للتحريـف؟ فليـس لضعـف منـه ولا خوفـه 
من البشـر ولا أي سـبب.

تعهد الله بحفظ كلامه وهذه بعض الآيات: 

العهد القديم 

ألا  لينفذهـا  علـى كلمتـه  يسـهر  لُأجْريِـهََـا"  عَلـَى كَلِمَيِت  سَـاهِرٌ  أَنَ  لَأنِّ   ..." )إرميـاء 12:1( 
التحريـف. مـن  يحفظهـا 

)مزمور 89:119( "إِلَ الأبََدِ يَ رَبُّ كَلِمَتُكَ مُثـبَّـَتَةٌ فِ السَّمَاوَاتِ".
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)مزمـور 151:119-152( "... وكَُلُّ وَصَـايَكَ حَـقٌّ. 152مُنْـذُ زَمَـانٍ عَرَفـْتُ مِـنْ شَـهَادَاتِكَ 
هْـرِ أَسَّسْـتـهََا". أنَّـَكَ إِلَ الدَّ

هْرِ كُلُّ أَحْكَامِ عَدْلِكَ". )مزمور 160:119( " ... رأَْسُ كَلَامِكَ حَقٌّ، وَإِلَ الدَّ

)أشعياء 8:40( "يبَِسَ الْعُشْبُ، ذَبلَُ الزَّهْرُ. وَأمََّا كَلِمَةُ إِلهنَِا فـتَـثَـبُْتُ إِلَ الأبََدِ".

العهد الجديد 

)مىت 5: 18( "فـَإِنِّ الْـَقَّ أقَـُولُ لَكُـمْ: إِلَ أَنْ تــَزُولَ السَّـمَاءُ وَالَأرْضُ لَا يــَزُولُ حَـرْفٌ وَاحِـدٌ أوَْ 
نـقُْطـَةٌ وَاحِـدَةٌ مِـنَ النَّامُـوسِ حَىتَّ يَكُـونَ الـْكُلُّ".

)متى 35:24( "الَسَّمَاءُ وَالَأرْضُ تـزَُولَانِ وَلكِنَّ كَلَامِي لَا يـزَُولُ".

)مرقس 31:13( "الَسَّمَاءُ وَالَأرْضُ تـزَُولَانِ، وَلكِنَّ كَلَامِي لَا يـزَُولُ".

)لوقا 17:16( "وَلكِنَّ زَوَالَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ أيَْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْقُطَ نـقُْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ".

)لوقا 33:21( "الَسَّمَاءُ وَالَأرْضُ تـزَُولَانِ، وَلكِنَّ كَلَامِي لايَـزَُولُ".

)يوحنا 35:10( "وَلَا يُْكِنُ أَنْ يـنُـقَْضَ الْمَكْتُوبُ".

)بطـرس الأولى 23:1-25( "... بِكَلِمَـةِ اِلله الْيََّـةِ الْبَاقِيـَةِ إِلَ الأبََدِ...وَأمََّـا كَلِمَـةُ الـرَّبِّ فـتَـثَـبْـُتُ 
إِلَ الأبَـَدِ".

أسباب منطقية تتعلق بنص الكتاب المقدس

1- لـو كان كتـابً محرفـًا، فكيـف يعلـم عـن القداسـة، كيـف يقـول في العهـد القـديم والعهـد 
الجديـد عيشـوا بالقداسـة.

)لاويين 11: 44( "إِنِّ أَنَ الرَّبُّ إِلهكُُمْ فـتَـتَـقََدَّسُونَ وَتَكُونوُنَ قِدِّيسِيَن، لَأنِّ أَنَ قُدُّوسٌ ".

)لاويين 19: 2( "تَكُونوُنَ قِدِّيسِيَن لَأنِّ قُدُّوسٌ الرَّبُّ إِلهكُُمْ". 
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فِ  ـابِقَةَ  السَّ شَـهَوَاتِكُمُ  تُشَـاكِلُوا  لَا  الطَّاعَـةِ،  "كَأَوْلَادِ   )15–14  :1 الأولى  بطـرس  )رسـالة 
جَهَالتَِكُـمْ، 15بـَلْ نَظِرَي الْقُـدُّوسِ الّـَذِي دَعَاكُـمْ، كُونـُوا أنَـتْـُمْ أيَْضًـا قِدِّيسِنَي فِ كُلِّ سِريةٍَ. 16لأنَّـَهُ 

قـُدُّوسٌ". أَنَ  لَأنِّ  قِدِّيسِنَي  "كُونـُوا  مَكْتـُوبٌ: 

." )عبرانيين 12: 14( "اتِـبْـعَُوا السَّلَامَ مَعَ الَْمِيعِ، وَالْقَدَاسَةَ الَّتِ بِدُونِاَ لَنْ يـرََى أَحَدٌ الرَّبَّ

ولقـد علـّم الكتـاب المقـدس في )سـفر الأمثـال 24: 9( "فِكْـرُ الَْمَاقـَةِ خَطِيَّـةٌ"، وفي )ميخـا 2: 
1 ( "وَيـْلٌ للِْمُفْتَكِريِـنَ بِلْبُطـْلِ، وَالصَّانعِنَي الشَّـرَّ عَلـَى مَضَاجِعِهِـمْ! فِ نـُورِ الصَّبـَاحِ يـفَْعَلُونـَهُ لأنَّـَهُ فِ 

قـُدْرَةِ يَدِهِـمْ".

 أي أنـك حني تفكـر في الشـر فهـذا خطيـة، فهـو كتـاب مقـدس ويشـجع علـى القداسـة والطهـارة 
الفكريـة والقلبيـة والجسـدية، لا يقـل للنـاس أفعلـوا مـا تريـدون مـن الخطـايا، عيشـوا كمـا تريـدون، لم يقـل 
الكتـاب المقـدس لاتباعـه انطلقـوا في شـهواتكم، وسـأغفر لـك ذنبوكـم كلهـا وتقضـون الأبديـة معـي في 
السـماء، لا يوجـد، بـدون القداسـة لـن يحيـا أحـد في حضـرة الله في الأبديـة، ولـن يتمكـن مـن إقامـة 
علاقـة مـع الله مـن يحيـا في الدنيـا في عيشـة الخطيـة أبـدًا، الكتـاب المقـدس واضـح، الله يكـره الشـر 

والخطيـة، ويأمـر بالقداسـة وليـس أقـل مـن ذلـك.

قـال الله في التـوراة لليهـود: "لَا تــَزْنِ" )خـروج 20: 14( لكـن المسـيح أعطـى بعـدًا أعمـق لهـذه 
الوصيـة إذ قـال في )مىت 5: 27- 28( أروع مـا قيـل عـن الطهـارة مـن ناحيـة المـرأة وتعامـل الرجـل 

معهـا ومـع جسـده.ا 

امْـرَأةٍَ  إِلَ  يـنَْظـُرُ  مَـنْ  إِنَّ كُلَّ  لَكُـمْ:  فأَقَـُولُ  أَنَ  تــَزْنِ. 28وَأمََّـا  لَا  للِْقُدَمَـاءِ:  قِيـلَ  أنَّـَهُ  عْتـُمْ  "قـَدْ سَِ
قـلَْبـِهِ". فِ  بِـَا  زَنَ  فـقََـدْ  ليَِشْـتَهِيـهََا، 

في الموعظة على الجيل إصحاحات 5- 7 من بشارة متى ما ينفي تحريف الإنجيل، سلوكيات ما 
أروعها وأعظمها، إنها أعظم ما قيل في تاريخ البشرية، لفكر وعقل ومشاعر تتسم بالنقاوة والطهارة 
والقداسـة، وحني تقـرأ الوحـي لتلاميـذ ورسـل المسـيح في باقـي العهـد الجديـد تجـد نقـاوة وطهـارة وحـث 
رسـل لهـم الرسـائل علـى الحيـاة بتقـوى وقداسـة وطهـارة فكـر ومشـاعر وسـلوكيات ورفـض 

ُ
الكنائـس الم

أي شـبه شـر في أي كنيسـة من الكنائس المرسـل لها رسـائل الوحي.
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الكتـاب المحـرف، طالمـا قبـِل أصحابـه أن يحرفـوه، لامتأل بالتوسـع في إشـباع الرغبـات والشـهوات، 
يتكـدس بـكل مـا يرُضـي الإنسـان ورغباتـه ولا يوقفـه عنـد حـدود، يشـبع مـن ملـذات الحيـاة بالتشـريع 
النصـي، يعطيـه أن يفعـل مـا يشـاء كيـف يشـاء وقـت يشـاء بالطريقـة اليت يشـاء، لا أن يضبـط أفـكاره 

ونظراتـه وكلماتـه وأفعالـه وكل تصرفـات حياتـه ويعيـش حيـاة القداسـة.

2- لو كان كتابً محرفاً ما قال لأصحابه أحبوا أعداءكم 

كيف لكتاب يقول في )متى 5: 38 –48(

، بـَلْ مَـنْ  عْتـُمْ أنَّـَهُ قِيـلَ: عَنْيٌ بِعَنْيٍ وَسِـنٌّ بِسِـنٍّ. 39وَأمََّـا أَنَ فأَقَـُولُ لَكُـمْ: لَا تـقَُاوِمُـوا الشَّـرَّ "38سَِ
لَطَمَـكَ عَلـَى خَـدِّكَ الَأيْـَنِ فَحَـوِّلْ لـَهُ الآخَـرَ أيَْضًـا. 40وَمَـنْ أرَاَدَ أَنْ يُاَصِمَـكَ وَيَْخُـذَ ثـوَْبـَكَ فاَتــْرُكْ 
لـَهُ الـرّدَِاءَ أيَْضًـا. 41وَمَـنْ سَـخَّرَكَ مِياًل وَاحِـدًا فاَذْهَـبْ مَعَـهُ اثـنْـنْيِ. 42مَـنْ سَـألََكَ فأََعْطِـهِ، وَمَـنْ أرَاَدَ 
أَنَ فأَقَـُولُ  قِيـلَ: تُِـبُّ قَريِبـَكَ وَتـبُْغـِضُ عَـدُوَّكَ. 44وَأمََّـا  أنَّـَهُ  عْتـُمْ  تــَرُدَّهُ. 43"سَِ مِنْـكَ فاَل  يـقَْرَتِضَ  أَنْ 
لَكُـمْ: أَحِبُّـوا أَعْدَاءكَُـمْ. بَركُِـوا لَاعِنِيكُـمْ. أَحْسِـنُوا إِلَ مُبْغِضِيكُـمْ، وَصَلُّـوا لَأجْـلِ الَّذِيـنَ يُسِـيئُونَ إِليَْكُـمْ 
الَأشْـراَرِ  عَلـَى  شَْسَـهُ  يُشْـرقُِ  فإَِنّـَهُ  السَّـمَاوَاتِ،  فِ  الّـَذِي  أبَيِكُـمُ  أبَـنْـَاءَ  تَكُونـُوا  45لِكَـيْ  وَيَطْرُدُونَكُـمْ، 
وَالصَّالِنَي، وَيُْطِـرُ عَلـَى الأبَــْراَرِ وَالظَّالِمِنَي. 46لأنَّـَهُ إِنْ أَحْبـبَـتْـُمُ الَّذِيـنَ يُِبُّونَكُـمْ، فـَأَيُّ أَجْـرٍ لَكُـمْ؟ ألَيَْـسَ 
ألَيَْـسَ  تَصْنـعَُـونَ؟  فَضْـل  فـَأَيَّ  فـقََـطْ،  إِخْوَتِكُـمْ  عَلـَى  سَـلَّمْتُمْ  ذلـِكَ؟ 47وَإِنْ  يـفَْعَلـُونَ  أيَْضًـا  الْعَشَّـارُونَ 
الْعَشَّارُونَ أيَْضًا يـفَْعَلُونَ هكَذَا؟ 48فَكُونوُا أنَـتُْمْ كَامِلِيَن كَمَا أَنَّ أَبَكُمُ الَّذِي فِ السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ".

لـو كان محرفـًا لقـال لهـم، أفعلـوا مـا تريـدون بمـن يضايقكـم ويؤذيكـم، ردوا الصـاع صاعني، مـن 
يضربـك قلـم رد لـه اثنني، لا بـل ثلاثـة وأربعـة، أذبـح وخـذ حقوقـك بيـدك، لكنـه لم يفعـل ذلـك، بـل 
طلـب محبـة الأعـداء والصالة مـن أجلهـم، حىت مـع صعوبـة هـذا علـى المشـاعر الإنسـانية، فإنـه يشـجع 
الإنسـان علـى وضـع رغبـات القلـب ومشـاعر الكراهيـة تحـت سـلطان الحـب والغفـران والتسـامح فال 
تتحول الحياة لغابة بل لعلاقات إنسـانية حقيقية، تمتلئ بالعفو والتسـامح والمحبة، وهذا لا يحدث إلا 

بتغيري طبيعـة الإنسـان، وهـذا لا يمكـن حدوثـه إلا في المسـيح. 

قـال المفكـر محمـود سـيد القمين مـرة أنـه إذا كان هـذا الكتـاب المحـرف يطلـب محبـة الأعـداء وهـو 
محـرف، فمـاذا لـو كان غري محـرف.



العقيدة المسيحية الصحيحة

36

ب- أدلة مخطوطات الكتاب المقدس

لدينـا للكتـاب المقـدس مخطوطـات تقـدر بالآلاف منتشـرة في كل العـالم وبـكل اللغـات القديمـة، 
كلهـا نفـس النـص، لم تتغري عقيـدة مـن مخطوطـة إلى مخطوطـة أخـرى، نفـس النـص والعقيـدة والإيمـان 
دون تغيري، وعلـى مـر الزمـان، إذهـب لـكل المخطوطـات المتوفـرة علـى الانترنـت، تجدهـا كلهـا تحـوي 
نفـس النـص، لم تتغري عقيـدة واحـدة، مـن بدايـة المسـيحية وإلى الآن، المسـيح صُلـب ومـات وقـام، لـن 

تجـد مخطوطـة مثال تقـول أن لم يُصلـب. 

ج- أدلة ترجمات الكتاب المقدس

كمـا سـبق أن ذكـرنا، ترجـم الكتـاب المقـدس لعشـرات اللغـات، وعنـد مقارنـة النـص بني اللغـات 
الأصليـة والترجمـات تجـد نفـس النـص ونفـس العقيـدة، وذلـك منـذ ترجـم العهـد القـديم في القـرن الثالـث 

قبـل الميالد ثم ترجمـات الكتـاب المقـدس كلـه لكثري مـن اللغـات.

د- أدلة اقتباسات وتفسيرات التابعين الُأول في المسيحية 

قام التابعين بعمل تفسيرات للكتاب المقدس في القرون الأولى، عند البحث في هذه التفسيرات، 
أو في  الأصليـة  اللغـات  النـص سـواء في  نفـس  فسـروها، وعنـد جمعهـا وجـدنا  اليت  الآيات  وجـدنا 

الترجمـات دون تغيري.

بعض الأفكار من القرآن الكريم:

هل نسخ الإنجيل التوراة والقرآن الإنجيل؟ 

1- قال رحمة الله الهندي في كتاب إظهار الحق: 

القـرآن ولا في  لـه في  أثـر  بهتـان لا  الإنجيـل،  بظهـور  الزبـور  الزبـور ونسـخ  بنـزول  التـوراة  "نسـخ 
التفاسري، بـل لا أثـر لـه في كتـاب مـن الكتـب المعتربة لأهـل الإسالم، والزبـور عنـدنا ليـس بناسـخ 

بالإنجيـل". بمنسـوخ  ولا  للتـوراة، 

2- النسخ ما يختص به أمة الإسلام فقط، وهو ما نجده في سورة البقرة 106.
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"مَا نـنَْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ نـنُْسِهَا نَْتِ بَِيٍْ مِنـهَْا أوَْ مِثْلِهَا ألََْ تـعَْلَمْ أَنَّ اللََّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

)الاتقان في علوم القران- جلال الدين السيوطي- النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه(.

ُ بِهِ هَذِهِ الْمَُّةَ لِِكَمٍ مِنـهَْا التّـَيْسِيُر وَقَدْ أَجَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازهِِ. النَّسْخُ مَِّا خَصَّ اللَّ

الطبري: 

في قولـه: )مـا ننسـخ مـن آيـة أو ننسـها نأت ريبخ منهـا(، قـال: إن نبيكـم صلـى الله عليـه وسـلم 
أقـرئ قـرآنا، ثم نسـيه فلـم يكـن شـيئًا، ومـن القـرآن مـا قـد نسـخ وأنتـم تقرءونـه.

3- لو كان الزابور والتوراة والإنجيل كتب منسوخة، أي قد انتهى عملها، ولا يؤخذ بها، فكيف 
يطلب القران من نبي الإسلام أن يسأل أهل الكتاب.

ففـي )سـورة يونـس 94( "إِنْ كُنْـتَ فِ شَـكٍّ مِّـَا أنَـزَْلْنـَا إِليَْـكَ فاَسْـأَلِ الَّذِيـنَ يـقَْـرَءُونَ الْكِتـَابَ مِـنْ 
قـبَْلـِكَ لَقَـدْ جَـاءَكَ الْـَقُّ مِـنْ رَبـِّكَ فاَل تَكُونـَنَّ مِـنَ الْمُمْتَيِـنَ". 

آيات قرانيه لها منطق هام إذ تتحدث عن التوراة والانجيل في القرن الأول 

قبـل أن نأتي ببعـض آيات القـرآن، أقـرأ هـذه الكلمـات للدكتـور سـعد الديـن الهاللي أسـتاذ 
الفقـه المقـارن بجامعـة الأزهـر:

"الأديان الحقيقيـة اللـي نزلـت مـن السـماء وربنـا حافـظ كتبهـا، إنا نزلنـا الذكـر وإنا لـه لحافظـون، 
الكتـب السـماوية اليت نزلـت مـن السـماء بعضنـا بقـى حـاول يعمـل فتنـة، ويقـول إن القـران الكـريم لم 
يُـرف، لكـن الكتـب السـماوية السـابقة حُرفـت، أنـت مصـدق كـده. آه مصـدق كـده، خليـك مـع 
القـرآن، وسـيب الإنجيـل لمـن يظـن أنـه لم يُـرف، سـيب التـوراة لمـن يظـن أنهـا لم تُـرف، ولا أنـت عايـز 
قناعتـك تلـزم غريك؟ سـيادتك شـايف إن الإنجيـل مُـرف، يا سـيدي متجيـش جنبـه، أؤمـن بـه كنظـر، 
لكـن طبـق اللـي أنـت مؤمـن بيـه، أنـت مؤمـن بالقـرآن خليـك مـع القـرآن، زميلـك أهلـه قالـوا لـه إن 
الإنجيـل لم يُـرف، وأقنعـوه بكـده، هـو لمـا أتبـع الإنجيـل، أتبـع شـيء يعتقـد تحريفـه؟ ولا اعتقـد شـيء 
يعتقـد صحتـه؟ العربة باعتقـادك أنـت ولا باعتقـاده هـو؟.... هـو معتقـد صحتـه، تعـالى شـوف ربنـا 
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بيعلمنـا أزاي في القـرآن الكـريم، اللـي هـو أنا مصدقـه وآنـت مصدقـه، علـى التـوراة بيقـول، وكيـف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، الخطاب ده لسيدنا النبي، ولا الخطاب ده جاي بعد 
مـوت النيب؟ ولا قبـل النيب مـا يتولـد؟ جـاي للنيب. يعني التـوراة في عصـر النيب كانـت محرفـة؟ ربنا 
قالـك كيـف يحكمونـك وعندهـم التـوراة فيهـا حكـم الله. وفي الإنجيـل وقفينـا علـى آثارهـم بعيسـى 
بـن مـريم مصدقـًا لمـا بني يديـه مـن التـوراة، مصـدق مقالـش ناسـخ، وأتينـاه الإنجيـل فيـه هدى ونور 
ومصدقـًا لمـا بني يديـه مـن التـوراة. حىت الإنجيـل كمـان مُصـدق؟ يبقـى عيسـى بالتـوراة والإنجيـل 
التـوراة وهـدى  مـن  يديـه  بني  لمـا  ونـور ومصدقـا  هـدى  فيـه  الإنجيـل  وأتينـاه  بالتـوراة،  مصـدق 
وموعظة للمتقين، وربنا يخاطب سيدنا محمد يقول له كده، مقالوش إن الإنجيل محرف؟ مقالوش 
إن الإنجيل منسـوخ؟ راجعوا سـورة المائدة، بعدها مباشـرة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديك 
مـن الكتـاب ومهيمنـًا عليـه، يعين أطمـن القـرآن اللـي نزلـك بالحـق مصـدق لمـا بني يديك من الكتاب، 
يغنيـك، يعين لـو أنـت آمنـت بالقـرآن أنـت صـح، ولمـا تشـوف غريك مؤمـن بالإنجيـل والتـوراة، القـرآن 
بيقولـك ممكـن يوصلـه هـدى ونـور وممكـن يوصلـه إلى التقـوي، زي مـا قـال لنـا في أول سـورة البقـرة ا ل 
م ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه هـدى للمتقني يبقـى القـرآن الكـريم هـدى للمتقني والإنجيـل بنـص كتـاب 

الله هـدى وموعظـة للمتقني".1

ةٍ وَآَتـيَـنَْاهُ الْكُْمَ صَبِيًّا )مريم 12( يَ يَْيَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ

 الطربي: يقـول تعـالى ذكـره: فولـد لزكـريا يحيى، فلمـا ولـد، قـال الله لـه: يا يحيى، خـذ هـذا الكتـاب 
بقـوة، يعين كتـاب الله الـذي أنزلـه علـى موسـى، وهـو التـوراة بقـوّة، يقـول: بجـدّ.

 ابن كثير: "أن الله علمه الكتاب، وهو التوراة"

الـرازي: "الكتـاب المذكـور يحتمـل أن يكـون هـو التـوراة اليت هـي نعمـة الله علـى بين إسـرائيل لقولـه 
تعـالى : }وَلَقَـدْ ءاتـيَـنْـَا بىِن إسـراءيل الكتـاب والحكـم والنبـوة{ ]الجاثيـة : 16[ ويحتمـل أن يكـون 

1 تم الاطلاع عليه يوم 9 أغسطس 2017 ومتاح على
https://www.youtube.com/watch?v=iO2yMJDLRtQ&feature=youtu.be
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كتـابً خـص الله بـه يحيى كمـا خـص الله تعـالى الكثري مـن الأنبيـاء بذلـك والأول أولى لأن حمـل الـكلام 
ههنـا علـى المعهـود السـابق أولى ولا معهـود ههنـا إلا التـوراة.......... وهـو الفهـم في التـوراة والفقـه 

في الديـن".

والسـؤال الان: كيـف يأمـر يحـي )يوحنـا المعمـدان( الـذي عـاش زمـن المسـيح في القـرن الأول 
أن يأخـذ التـوراة بقـوة وهـي محرفـة؟ فلابـد أنهـا في القـرن الأول سـليمة

)آل عمران 50(

قـًا لِمَـا بـنْيَ يـَدَيَّ مِـنَ التّــَوْراَةِ وَلُِحِـلَّ لَكُـمْ بـعَْـضَ الّـَذِي حُـرّمَِ عَلَيْكُـمْ وَجِئـتُْكُـمْ بَِيةٍَ مِنْ  "وَمُصَدِّ
ربَِّكُـمْ فاَتّـَقُـوا اللََّ وَأَطِيعُونِ" 

تفسير الرازي: "بأن عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة، ولعلّ من جملة 
الأغراض في بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين وتحريفات الجاهلين، 
وفيـه سـؤال: وهـو أنـه يقـال: هـذه الآيـة الأخرية مناقضـة لمـا قبلهـا لأن هـذه الآيـة الأخرية صريحـة في 
أنـه جـاء ليحـل بعـد الـذي كان محرمـاً عليـه في التـوراة، وهـذا يقتضـي أن يكـون حكمـه البخف حكـم 
التـوراة ، وهـذا يناقـض قولـه } وَمُصَدّقـًا لّمَـا بـنْيَ يـَدَيَّ مِـنَ التـوراة { .والجـواب : إنـه لا تناقـض بني 
الكلام ، وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب"

تفسير الطبري: "مع أنّ عيسى كان -فيما بلغنا -عاملًا بالتوراة لم يخالف شيئًا من أحكامها"

نِْيلَ" )ال عمران 48( "وَيـعَُلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالِْكْمَةَ وَالتّـَوْراَةَ وَالِْ

الطبري: "والتوراة، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، كانت فيهم من عهد موسى". 

ابن كثير: "يحفظ هذا وهذا".

الدر المنثور: "أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل".

هل علم الله التوراة للمسيح وهي محرفة؟ طبعًا لا 
 أي أن التوراة في زمن المسيح كانت صحيحة وسليمة، فمتى تم التحريف يا ترى؟
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 ومـن هـو العبقـري الـذي اسـتطاع ان يجمـع نسـخ التـوراة المنتشـرة في كل العـالم مـع اليهـود ويحرفهـا 
وهل لا يوجد قلة مؤمنين حقيقيين يعترضون؟ أاجتمع الكل مئة بالمئة واتفقوا جميعًا على التحريف؟ 

 هـذا في حالـة أنـه وجـدنا سـوبرمان يذهـب إلى كل العـالم، يجمـع التـوراة ليحرفهـا ثم يردهـا ثانيـة 
اليهـود!!!!! إلى 

آيات قرآنية لها منطق هام إذ تتحدث عن التوراة والإنجيل في القرن السابع:

)المائـدة 43(: "وكََيْـفَ يَُكِّمُونـَكَ وَعِنْدَهُـمُ التّــَوْراَةُ فِيهَـا حُكْـمُ اللَِّ ثَُّ يـتَـوََلّـَوْنَ مِـنْ بـعَْـدِ ذَلـِكَ 
وَمَـا أوُلئَـِكَ بِلْمُؤْمِننَي".

تعليـق: إذا كانـت التـوراة فيهـا حكـم الله. وفى القـرن السـابع يوجهـه القـرآن ألا يحكـم النيب، بـل 
عندهم التوراة فيها حكم الله وتكون محرفة.. بأي منطق يقول البعض أنها محرفة والقرآن لم يقل هذا؟

ُ فأَُولئَـِكَ هُـمُ  ُ فِيـهِ وَمَـنْ لَْ يَْكُـمْ بِـَا أنَــْزَلَ اللَّ نِْيـلِ بِـَا أنَــْزَلَ اللَّ )المائـدة 47(: "وَلْيَحْكُـمْ أَهْـلُ الِْ
الْفَاسِقُونَ".

تعليـق: منطـوق هـذه الآيـة في القـرن السـابع، وقـت نـزول القـرآن، فكيـف يطلـب مـن أهـل الإنجيـل 
أن يحكمـوا بمـا فيـه وهـو محـرف وإذا لم يحكمـوا بمـا فيـه فهـم فاسـقون؟ إن القـرآن قـال بصحـة الإنجيـل 

وأنتـم تقولـون عكـس القـرآن تمامًـا.

نِْيـلَ وَمَـا أنُـْزلَِ  )المائـدة 68(: "قـُلْ يَأَهْـلَ الْكِتـَابِ لَسْـتُمْ عَلـَى شَـيْءٍ حَىتَّ تقُِيمُـوا التّــَوْراَةَ وَالِْ
إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِنـهُْمْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ طغُْيَانً وكَُفْراً فَلَ تَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ".

إذا كان التـوراة والانجيـل كتـابان محرفـان في القـرن السـابع، فكيـف يقـول لاتباعهمـا لسـتم علـى 
شـيء مـا لم تقيمـوا التـوراة والانجيـل، والاقامـة أي العمـل بهمـا وبمـا فيهمـا فلـو تم تحريفهمـا كيـف يطلـب 

مـن النـاس أن ينفـذوا ويتبعـوا مـا فيهمـا؟ 

)النساء 136(: "يَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِللَِّ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نـزََّلَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ 
الَّذِي أنَـزَْلَ مِنْ قـبَْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِللَِّ وَمَلَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـوَْمِ الْخِرِ فـقََدْ ضَلَّ ضَلَلً بعَِيدًا".
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الطربي: "قـال أبـو جعفـر: يعين بذلـك جـل ثنـاؤه: "يا أيهـا الذيـن آمنـوا"، بمـن قبـل محمـد مـن 
بـه مـن عنـد الله "آمِنـوا بالله ورسـوله"، يقـول: صدّقـوا بالله  قـوا بمـا جاؤوهـم  الأنبيـاء والرسـل، وصدَّ
وبمحمـد رسـوله، أنـه لله رسـولٌ، مرسـل إليكـم وإلى سـائر الأمـم قبلكـم "والكتـاب الـذي نـزل علـى 
القـرآن  وذلـك  عليـه،  نزلـه الله  الـذي  الكتـاب  مـن  محمـد  بـه  جاءكـم  بمـا  وصدّقـوا  يقـول:  رسـوله"، 
"والكتـاب الـذي أنـزل مـن قبـل"، يقـول: وآمنـوا بالكتـاب الـذي أنـزل الله مـن قبـل الكتـاب الـذي نزلـه 

علـى محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، وهـو التـوراة والإنجيـل".

كيف يطلب الإيمان بكتب تم تحريفها؟ كان الأولى أن يقول احذروا فهي كتب محرفة. 

)القصص 49(: "قُلْ فأَْتوُا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَِّ هُوَ أَهْدَى مِنـهُْمَا أتََّبِعْهُ إِنْ كُنـتُْمْ صَادِقِيَن"

للتـوراة  للقائلني  لنبيـه محمـد صلـى الله عليـه وسـلم: قـل يا محمـد  الطربي: "يقـول تعـالى ذكـره 
والإنجيـل: همـا سـحران تظاهـرا: ائتـوا بكتـاب مـن عنـد الله، هـو أهـدى منهمـا لطريـق الحـقّ، ولسـبيل 
الرشـاد )أتََّبِعْـهُ إِنْ كُنـتْـُمْ صَادِقنَي( في زعمكـم أن هذيـن الكتابني سـحران، وأن الحـقّ في غيرهمـا".

تعليق: كيف يقول في القرن السابع هاتوا كاتبين أهدى منهما وهما محرفان !!!!! 

)الكهف 27(: "لَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتهِِ". 

)الفتح 23(: "سُنَّةَ اللَِّ الَّتِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قـبَْلُ وَلَنْ تَِدَ لِسُنَّةِ اللَِّ تـبَْدِيلً".

نـيْـَا وَفِ الْخِـرَةِ لَ تـبَْدِيـلَ لِكَلِمَـاتِ اللَِّ ذَلـِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ  )يونـس 64(: "لَـُمُ الْبُشْـرَى فِ الْيَـَاةِ الدُّ
الْعَظِيمُ". 

السـؤال الـذي يجـب أن تفكـر فيـه كثرياً، هـل كلام الله في القـرآن لا يتـم تبديلـه، بينمـا كلامـه 
في التـوراة والزابـور الإنجيـل مسـموح للبشـر أن يبدلـوه؟ 

ما هو الذكر ؟؟؟؟

"وَلَقَدْ كَتـبَـنَْا فِ الزَّبوُرِ مِنْ بـعَْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الَْرْضَ يرَثِـهَُا عِبَادِيَ الصَّالِوُنَ". )الأنبياء 105(. 
"إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون". )الحجر9(.
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مـا هـو الذكـر؟ أنـه التـوراة. فمنطقيـًا وبمقارنـة الآيتني معًـا، هـي التـوراة ولا شـك. فقـد كُتبـت 
التـوراة ثم الزابـور )المزامري( بعدهـا، الترتيـب التاريخـي، فالزابـور بعـد الذكـر.

لكـن المفسـرون المسـلمون قالـوا: الزابـور والتـوراة والإنجيـل والقـرآن. مـن أيـن هـذه الإجابـة؟ مـن 
المسـلمين. المفسـرين 

الطبري: "وأن كلّ كتاب أنزله الله إلى نبّي من أنبيائه، فهو ذِكْر".

ابن كثير: "سألت سعيد بن جُبَير عن قوله تعالى: }وَلَقَدْ كَتـبَـنَْا فِ الزَّبوُرِ مِنْ بـعَْدِ الذكِّْرِ{ فقال 
الزبـور: التـوراة، والإنجيـل، والقـرآن... وقـال عبـد الرحمـن بـن زيـد بـن أسـلم: الزبـور: الكتـب اليت نزلـت 

علـى الأنبياء".

سنتماشـى مـع المفسـرين، حسـنًا، التـوراة ذكـر، الزابـور ذكـر، الإنجيـل ذكـر، القـرآن ذكـر، 
فلمـاذا يحفـظ فقـط الذكـر في القـرآن، ولا يحفـظ الذكـر في التـوراة والزابـور والإنجيـل؟ 

)سورة الحجر 9( يقول النص: )إِنَّ نَْنُ نـزََّلْنَا ٱلذكِّْرَ وَإِنَّ لَهُ لَاَفِظُونَ(.

أتفق المفسرون على قولين في تفسير هذه الآية هما: 

الطبري: ")إِنَّ نَْنُ نزلْنَا الذكِّْرَ( وهو القرآن... وقيل: الهاء في قوله )وَإِنَّ لَهُ لَاَفِظوُنَ( من ذكر 
محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه".

البيضـاوي: "إِنَّ نَْـنُ نـزََّلْنـَا الذكِّْـرَ رد لِإنكارهـم واسـتهزائهم ولذلـك أكـده مـن وجـوه وقـرره بقولـه: 
وَإِنَّ لَهُ لَافِظوُنَ أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبايناً لكلام البشر، بحيث لا 
يخفـى تغيري نظمـه علـى أهـل اللسـان، أو نفـي تطـرق الخلـل إليـه في الـدوام بضمـان الحفـظ لـه كمـا نفـى 

أن يطعـن فيـه بأنـه المنـزل لـه. وقيـل الضمري في لـَهُ للنيب صلـّى الله عليـه وسـلّم".

الزمخشـري: "فأكـد عليهـم أنـه هـو المنـزل علـى القطـع والبتـات، وأنـه هـو الـذي بعـث بـه جبريـل إلى 
محمـد صلـى الله عليـه وسـلم وبني يديـه ومـن خلفـه رصـد... وقيـل: الضمري في لـَهُ لرسـول الله صلـى 

ُ يـعَْصِمُكَ". الله عليه وسـلم كقوله تعالى وَاللَّ
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القرطيب: "قـوَْلـُهُ تـعََـالَ: )إِنَّ نَْـنُ نـزََّلْنـَا الذكِّْـرَ( يـعَْيِن الْقُـرْآنَ. )وَإِنَّ لـَهُ لَافِظـُونَ( مِـنْ أَنْ يــُزاَدَ فِيـهِ 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مِـنْ أَنْ يـتَـقََـوَّلَ عَلَيـنْـَا  ـدٍ صَلَّـى اللَّ أوَْ يـنُـقَْـصَ مِنْـهُ... وَقِيـلَ:" وَإِنَّ لـَهُ لَافِظـُونَ" أَيْ لِمُحَمَّ

أوَْ نـتَـقََـوَّلَ عَلَيْـهِ. أوَْ" وَإِنَّ لـَهُ لَافِظـُونَ" مِـنْ أَنْ يـُكَادَ أَوْ يـقُْتـَلَ".

سنن أبى داود – الحدود – فى رجم اليهوديين: 

ثيِن هِشَـامُ بـْنُ سَـعْدٍ أَنَّ زَيـْدَ بـْنَ أَسْـلَمَ  ثـنَـَا ابـْنُ وَهْـبٍ حَدَّ ثـنَـَا أَحْـَدُ بـْنُ سَـعِيدٍ الْمَْـدَانُِّ حَدَّ "حَدَّ
ثـَهُ عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ قـَالَ: حَدَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِلَ الْقُـفِّ فأََتَهُـمْ فِ بـيَْـتِ الْمِـدْراَسِ  أتَـَى نـفََـرٌ مِـنْ يـهَُـودٍ فَدَعَـوْا رَسُـولَ اللَِّ صَلَّـى اللَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فـقََالـُوا يَ أَبَ الْقَاسِـمِ إِنَّ رَجُاًل مِنَّـا زَنَ بِمْـرَأةٍَ فاَحْكُـمْ بـيَـنْـهَُـمْ فـوََضَعُـوا لِرَسُـولِ اللَِّ صَلَّـى اللَّ
وِسَـادَةً فَجَلـَسَ عَلَيـهَْـا ثَُّ قـَالَ بِلتّــَوْراَةِ فـَأُتَِ بِـَا فـنَــَزعََ الْوِسَـادَةَ مِـنْ تَْتـِهِ فـوََضَـعَ التّــَوْراَةَ عَلَيـهَْـا ثَُّ قـَالَ 

. آمَنْـتُ بـِكِ وَبِـَنْ أنَـزَْلـَكِ ثَُّ قـَالَ ائـتْـُونِ بِعَْلَمِكُـمْ فـَأُتَِ بِفَىًت شَـابٍّ

ثَُّ ذكََرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَفِعٍ". 
نيب الإسالم في القـرن السـابع يمسـك بالتـوراة ويقـول لهـا: أمنـت بـك وبمـن أنزلـك، فهـل 
تعتقـد أن النيب أمسـك بتـوراة محرفـة وقـال هـذا عنهـا؟ فكـر جيـدًا. قـال الشـيخ الألبـانى: )رقـم 

حديـث حسـن.   - )3739
آيات التحريف في القرآن الكريم 

الرازى – ال عمران 78 

"وَإِنَّ مِنـهُْـمْ لَفَريِقًـا يـلَْـوُونَ ألَْسِـنـتَـهَُمْ بِلْكِتـَابِ لتَِحْسَـبُوهُ مِـنَ الْكِتـَابِ وَمَـا هُـوَ مِـنَ الْكِتـَابِ 
وَيـقَُولـُونَ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَِّ وَمَـا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَِّ وَيـقَُولـُونَ عَلـَى اللَِّ الْكَـذِبَ وَهُـمْ يـعَْلَمُـونَ".

"السـؤال: كيـف يمكـن إدخـال التحريـف في التـوراة مـع شـهرتها العظيمـة بني النـاس؟ الجـواب: لعلـه 
صـدر هـذا العمـل عـن نفـر قليـل، يجـوز عليهـم التواطـؤ علـى التحريـف، ثم إنهـم عرضـوا ذلـك المحـرف 
علـى بعـض العـوام وعلـى هـذا التقديـر يكـون هـذا التحريـف ممكنـاً والأصـوب عنـدي في تفسري الآيـة 
وجـه آخـر وهـو أن الآيات الدالـة علـى نبـوّة محمـد صلـى الله عليـه وسـلم كان يحتـاج فيهـا إلى تدقيـق 
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النظر وتأمل القلب، والقوم كانوا يوردون عليها الأسـئلة المشوشـة والاعتراضات المظلمة فكانت 
تصري تلـك الدلائـل مشـتبهة علـى السـامعين، واليهـود كانـوا يقولـون: مـراد الله مـن هـذه الآيات مـا 
ذكـرناه لا مـا ذكـرتم، فـكان هـذا هـو المـراد بالتحريـف وبلـي الألسـنة وهـذا مثـل مـا أن المحـق في زماننـا 
إذا اسـتدل بآيـة مـن كتـاب الله تعـالى، فالمبطـل يـورد عليـه الأسـئلة والشـبهات ويقـول: ليـس مـراد 

الله مـا ذكـرت، فكـذا في هـذه الصـورة."

 الرازى – البقرة  174 

ُ مِـنَ الْكِتـَابِ وَيَشْـتـرَُونَ بـِهِ ثَنَـًا قَلِياًل أُولئَـِكَ مَـا يَْكُلـُونَ فِ  إِنَّ الَّذِيـنَ يَكْتُمُـونَ مَـا أنَــْزَلَ اللَّ
ُ يــَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلَ يـزُكَِّيهِـمْ وَلَـُمْ عَـذَابٌ ألَيِـمٌ   بطُُونِـِمْ إِلَّ النَّـارَ وَلَ يُكَلِّمُهُـمُ اللَّ

"اختلفـوا في كيفيـة الكتمـان ، فالمـروى عـن ابـن عبـاس : أنهـم كانـوا محرفني يحرفـون التـوراة والإنجيـل، 
وعند المتكلمين هذا ممتنع، لأنهما كانا كتابين بلغا في الشهرة والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما، 
بـل كانـوا يكتمـون التأويـل، لأنـه قـد كان فيهـم مـن يعـرف الآيات الدالـة علـى نبـوة محمـد عليـه السالم، 
وكانـوا يذكـرون لهـا تأويالت باطلـة، ويصرفونهـا عـن محاملهـا الصحيحـة الدالـة علـى نبـوة محمـد عليه السالم 

، فهـذا هـو المـراد مـن الكتمـان، فيصري المعىن : إن الذيـن يكتمـون معـاني مـا أنـزل الله مـن الكتـاب".

فقـد كانا كتابني  تحريفـه،  فيتعـذر  النـص  أمـا  التفسري،  أي  التأويـل  التحريـف كان كتمـان 
مشـهورين. 

الرازي- المائدة 13 

 فبَِمَـا نـقَْضِهِـمْ مِيثاَقـهَُـمْ لَعَنَّاهُـمْ وَجَعَلْنـَا قـلُُوبـهَُـمْ قاَسِـيَةً يَُرّفِـُونَ الْكَلِـمَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ وَنَسُـوا 
حَظّـًا مِّـَا ذكُِّـرُوا بـِهِ وَلَ تــَزَالُ تَطَّلِـعُ عَلـَى خَائنِـَةٍ مِنـهُْـمْ إِلَّ قَلِياًل مِنـهُْـمْ فاَعْـفُ عَنـهُْـمْ وَاصْفَـحْ إِنَّ 

اللََّ يُِـبُّ الْمُحْسِـنِين. 

  "}يَُرفُّونَ الكلم عَن مواضعه { وهذا التحريف يحتمل التأويل الباطل، ويحتمل تغيير اللفظ، وقد 
بينا فيما تقدم أن الأول أولى لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ ".
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وفى تفسير الانعام 91 يقول الرازى:

ُ عَلـَى بَشَـرٍ مِـنْ شَـيْءٍ قـُلْ مَـنْ أنَــْزَلَ الْكِتـَابَ   وَمَـا قـَدَرُوا اللََّ حَـقَّ قـَدْرهِِ إِذْ قاَلـُوا مَـا أنَــْزَلَ اللَّ
الّـَذِي جَـاءَ بـِهِ مُوسَـى نـُوراً وَهُـدًى لِلنَّـاسِ تَْعَلُونـَهُ قـرََاطِيـسَ تـبُْدُونـهََـا وَتُْفُـونَ كَثرياً وَعُلِّمْتـُمْ مَـا لَْ 

ُ ثَّ ذَرْهُـمْ فِ خَوْضِهِـمْ يـلَْعَبـُونَ )91(. تـعَْلَمُـوا أنَـتْـُمْ وَلَ آبَؤكُُـمْ قـُلِ اللَّ

"فـَإِنْ قِيـلَ: كَيْـفَ يـقَْـدِروُنَ عَلـَى ذَلـِكَ مَـعَ أَنَّ التّــَوْراَةَ كِتـَابٌ وَصَـلَ إِلَ أَهْـلِ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ، 
وَعَرَفَهُ أَكْثـرَُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَفِظُوهُ، وَمِثْلُ هَذَا الْكِتَابِ لَ يُْكِنُ إِدْخَالُ الزّيَِدَةِ وَالنّـُقْصَانِ فِيهِ، وَالدَّليِلُ 
عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ فِ هَذَا الزَّمَانِ لَوْ أَراَدَ إِدْخَالَ الزّيَِدَةِ وَالنّـُقْصَانِ فِ الْقُرْآنِ لَْ يـقَْدِرْ عَلَيْهِ، فَكَذَا الْقَوْلُ 
فِ التّــَوْراَةِ. قـلُْنـَا: قـَدْ ذكََـرْنَ فِ سُـورةَِ الْبـقََـرَةِ أَنَّ الْمُـرَادَ مِـنَ التَّحْريِـفِ تـفَْسِرُي آيَتِ التّــَوْراَةِ بِلْوُجُـوهِ 

الْبَاطِلَةِ الْفَاسِدَةِ كَمَا يـفَْعَلُهُ الْمُبْطِلُونَ فِ زمََاننَِا هَذَا بِيَتِ الْقُرْآنِ".

ابن كثير- آل عمران 78 يقول: 

"وَإِنَّ مِنـهُْـمْ لَفَريِقًـا يـلَْـوُونَ ألَْسِـنـتَـهَُمْ بِلْكِتـَابِ لتَِحْسَـبُوهُ مِـنَ الْكِتـَابِ وَمَـا هُـوَ مِـنَ الْكِتـَابِ 
وَيـقَُولـُونَ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَِّ وَمَـا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَِّ وَيـقَُولـُونَ عَلـَى اللَِّ الْكَـذِبَ وَهُـمْ يـعَْلَمُـونَ".

"وَهَكَـذَا رَوَى الْبُخَـاريُِّ عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ: أنَّـَهُـمْ يَُرّفِـُونَ وَيزَيِـدُونَ وَليَْـسَ أَحَـدٌ مِـنْ خَلْـقِ اللَِّ يزُيِـلُ 
، لَكِنّـَهُـمْ يَُرّفُِونـَهُ: يـتََأَوَّلُونـَهُ عَلـَى غرْيِ تَْوِيلِـهِ. وَقـَالَ وَهَـبْ بـْنُ مُنـبَـِّه: إنَّ  لَفْـظَ كِتـَابٍ مِـنْ كُتـُبِ اللَِّ
ُ لَْ يـغَُيّــَرْ مِنـهُْمَـا حَـرْفٌ، وَلَكِنّـَهُـمْ يُضِلـّونَ بِلتَّحْريِـفِ وَالتَّأْوِيـلِ،  نِْيـلَ كَمَـا أنَـزَْلَمَُـا اللَّ التّــَوْراَةَ وَالِْ
{ فأََمَّـا  وكَُتـُبٍ كَانـُوا يَكْتـبُُونـهََـا مِـنْ عِنْـدِ أنَـفُْسِـهِمْ، }وَيـقَُولـُونَ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَِّ وَمَـا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَِّ
، فـَإِنْ عَىَن وَهْـب مَـا بِيَْدِيهِـمْ مِـنْ ذَلـِكَ، فاَل  كُتـُبُ اللَِّ فإَِنّـَهَـا مَْفُوظـَةٌ وَلَ تُـَوَّلُ. رَوَاهُ ابـْنُ أَبِ حَـاتٍِ
شَـكَّ أنَّـَهُ قـَدْ دَخَلَهَـا التّـَبْدِيـلُ وَالتَّحْريِـفُ وَالـزّيَِدَةُ وَالنّـَقْـصُ، وَأمََّـا تـعَْريِـبُ ذَلـِكَ الْمُشَـاهَدِ بِلْعَرَبيَِّـةِ فَفِيـهِ 
خَطـَأٌ كَبرٌي، وَزيَِدَاتٌ كَثريةٌَ وَنـقُْصَـانٌ، ووَهْـم فاَحِـشٌ. وَهُـوَ مِـنْ بَبِ تـفَْسِرِي الْمُعَربَِّ  الْمُعْـرَبِ، وفـهَْـم 
يعُهُمْ فاَسِـدٌ. وَأَمَّا إِنْ عَنَ كُتُبَ اللَِّ الَّتِ هِيَ كُتـبُُهُ مِنْ عِنْدِهِ، فتَِلْكَ  كَثِيٍر مِنـهُْمْ بَلْ أَكْثـرَُهُمْ، بَلْ جَِ

كَمَـا قـَالَ مَْفُوظـَةٌ لَْ يَدْخُلْهَـا شَـيْءٌ".

كتـب الله لا تُـرف، أمـا إذا كتبـوا بأيديهـم أي كتـاب أو قامـوا بتعريـب نصـوص بركاكـة، فهـو 
خطأهـم في التعريـب لكـن النصـوص الأصليـة موجـودة صحيحـة لا يمكـن تحريفهـا. والتحريف هو 
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التأويل أي التفسري بطريقة غير صحيحة.

ويقول ابن كثير في المائدة 13: 

"فبَِمَـا نـقَْضِهِـمْ مِيثاَقـهَُـمْ لَعَنَّاهُـمْ وَجَعَلْنـَا قـلُُوبـهَُـمْ قاَسِـيَةً يَُرّفِـُونَ الْكَلِـمَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ وَنَسُـوا 
حَظّـًا مِّـَا ذكُِّـرُوا بـِهِ وَلَ تــَزَالُ تَطَّلِـعُ عَلـَى خَائنِـَةٍ مِنـهُْـمْ إِلَّ قَلِياًل مِنـهُْـمْ فاَعْـفُ عَنـهُْـمْ وَاصْفَـحْ إِنَّ 

اللََّ يُِـبُّ الْمُحْسِـنِيَن".

، وَتََوَّلـُوا كِتَابـَهُ   "يَُرّفِـُونَ الْكَلـِمَ عَـنْ مَواضِعـِهِ أَيْ فَسَـدَتْ فـهُُومُهُـمْ وَسَـاءَ تَصَرُّفـهُُـمْ فِ آيَتِ اللَِّ
عَلـَى غرْيِ مَـا أنَـزَْلـَهُ، وَحََلـُوهُ عَلـَى غرْيِ مُـرَادِهِ، وَقاَلـُوا عَلَيْـهِ مَـا لَْ يـقَُـلْ، عِيـَاذًا بِللَِّ مِـنْ ذَلـِكَ، وَنَسُـوا 

حَظّـًا مِّـَا ذكُِّـرُوا بـِهِ أَيْ وَتـرَكَُـوا الْعَمَـلَ بـِهِ رَغْبـَةً عنـه".

وفى آل عمران 50 يقول الرازى: 

 "والجـواب: إنـه لا تناقـض بني الـكلام، وذلـك لأن التصديـق بالتـوراة لا معىن لـه إلا اعتقـاد أن 
كل مـا فيهـا فهـو حـق وصـواب".

كلام الله، كيف يتم تحريفه؟ فكر جيدًا.
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سابعًا:

هل يمكن أن يتجلى الله 

ويظهر للبشر ليُى بالعين المجردة؟

قبل أن ترفض أن الله يمكنه أن يتجلى ويظُهر نفسـه لبعض البشـر كي يروه بعيونهم، هل يمكنك 
أن تفكر قليلًا،؟ 

أليس هو القادر على كل شيء؟ فهو قادر على أن يفعل ما يشاء، ولا يمنعه أحد.

أليس هو خالق الإنسان؟ ألم يخلق الإنسان في أحسن تقويم؟ وبالتالي الإنسان ليس كيانً نجسًا مثلًا .

لا الله منزه عن فعل هذا.

هـل الله منـزه عـن أن يتجلـى للبشـر؟ مـن ينـزه الله عـن فعـل مـا؟ أنـت؟! أنا؟! مـن أنا وأنـت كـي 
نقـول لله لا تفعـل لأنـك منـزه عـن فعـل شـيء مـا؟ هـل تـرى أنـه يحـق لـك أن تقـول لله أنـت منـزه عـن 
هـذا الفعـل أو ذاك؟ ليـس لي ولا لـك الحـق أن تعلـن أنـه منـزه إلا إن قـال هـو بذلـك؟ هـل قـال الله أنـه 
منـزه عـن الظهـور والتجسـد بني البشـر؟ لا لم يحـدث، بـل علـى العكـس تجلـى وظهـر وتم رؤيتـه، وهـاك 

الأسـانيد مـن الكتـب الدينيـة.

أعلـن الكتـاب المقـدس مـراراً عـن ظهـور الله في صـورة مرئيـة للنيب موسـى وغريه في العهـد القـديم، 
وكذلـك تجسـد في المسـيح في العهـد الجديـد. 

والله في ظهوره للبشر، لم يتغير، ولم يتحول، ولم يترك السماء، فقد كانت الطبيعة الإلهية كما 
هي، واتخذ طبيعة جسدية ظهر فيها ليراه البشر ويتعامل معهم بشكل طبيعي جدًا.
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العقـل لا يـدرك إلا مـا في مسـتواه، فلـو حاولـت أن تشـرح الكهـرباء لشـخص لم يعـرف أو يسـمع 
أو يرى الكهرباء طيلة حياته فلن يدركها، لو حاولت أن تشـرح الألوان لشـخص وُلد بلا عيون فلن 
يفهـم مهمـا حاولـت التبسـيط، كذلـك الحديـث عـن طبيعـة الله وماهيتـه، لا يمكـن للعقـل البشـري أن 
يدركها، لكنه قد يدرك بعضًا عنها حين يعرف المسيح الذي كان إنسانً مثلنا لكنه كان قدوسًا بلا 
خطيـة، كان قـادراً علـى كل شـيء، كان خالقًـا، وبمتابعـة حيـاة المسـيح في كل تفاصيـل حياتـه، يمكـن 
أن تدرك لمحة بسـيطة عن طبيعة الله من خلال المسـيح، فقد تجسـد الله في المسـيح، وفي المسـيح فقط 
تـرى الله، وعنـد قـراءة قصـة حيـاة المسـيح في الإنجيـل، يمكنـك أن تـرى الله، ولم ينـزه نفسـه بـل فعـل مـن 

أجلـك ومـن أجـل محبتـه لـك ولـكل الجنـس البشـري.

تعال لنقرأ بعض النصوص من العهد القديم والعهد الجديد والقرآن والأحاديث: 

1- الكتاب المقدس: 	

العهد القديم:

إِيـلُ رئُـِي". لأنَّـَهَـا  مَعَهَا:"أنَـْتَ  تَكَلَّـمَ  الّـَذِي  الـرَّبِّ  اسْـمَ  فَدَعَـتِ  )تكويـن 16: 10–14( ".. 
قاَلـَتْ: أَههُنـَا أيَْضًـا رأَيَـْتُ بـعَْـدَ رُؤْيـَةٍ؟.. لِذلـِكَ دُعِيـَتِ الْبِئــْرُ بئِــْرَ لَـَيْ رئُـِي. وإيـل رئـى تعىن إلـه رؤيـة. 
"، و)تكوين  و)تكوين 17: 1( ".. ظَهَرَ الرَّبُّ لأبَـرْاَمَ "، وسفر )التكوين 18: 1( "وَظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ
18: 14( " فَدَعَا إِبـرْاَهِيمُ اسْـمَ ذلِكَ الْمَوْضِعِ يـهَْوَهْ يِرْأهَْ. حَتَّ إِنَّهُ يـقَُالُ الْيـوَْمَ: فِ جَبَلِ الرَّبِّ يـرَُى. 
و)تكويـن 32: 24–30( "فـبََقِـيَ يـعَْقُـوبُ وَحْـدَهُ، وَصَارَعَـهُ إِنْسَـانٌ حَىتَّ طلُـُوعِ الْفَجْـرِ... 29وَسَـأَلَ 
ـي؟ وَبَركََـهُ هُنَاكَ...فَدَعَـا يـعَْقُـوبُ اسْـمَ  ـكَ. فـقََـالَ: لِمَـاذَا تَسْـأَلُ عَـنِ اسِْ يـعَْقُـوبُ وَقـَالَ: أَخْربْنِ بِسِْ
يَتْ نـفَْسِي". )هوشع 12: 3-4( "فِ الْبَطْنِ  الْمَكَانِ فنَِيئِيلَ قاَئِلًا: لَأنِّ نَظَرْتُ اَلله وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُِّ
قـبَـَضَ بِعَقِـبِ أَخِيـهِ، وَبِقُوَّتـِهِ جَاهَـدَ مَـعَ اِلله. جَاهَـدَ مَـعَ الْمَاَلكِ وَغَلـَبَ. بَكَـى وَاسْـتـرَْحََهُ. وَجَـدَهُ فِ 

بـيَْـتِ إِيـلَ وَهُنـَاكَ تَكَلَّـمَ مَعَنـَا".

لكن كيف يكون في الأرض وفي السماء في نفس الوقت؟ 

وكأن هذا الأمر صعب وعويص ولا يمكن لله أن يظهر بين البشر لكنه موجود في كل مكان 
دون أن يحده حد، 
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العهد الجديد: 

تجسـد وظهر الله فى المسـيح ظهوراً واضحًا وتجسـدًا كاملًا كإنسـان عاش بين الناس إنجيل )يوحنا 
1:1 و14( "فِ الْبـَدْءِ كَانَ الْكَلِمَـةُ، وَالْكَلِمَـةُ كَانَ عِنْـدَ اِلله، وكََانَ الْكَلِمَـةُ اَلله."... "وَالْكَلِمَـةُ صَـارَ 

جَسَـدًا وَحَـلَّ بـيَـنْـنَـَا، وَرأَيَـنْـَا مَْـدَهُ، مَْـدًا كَمَـا لِوَحِيـدٍ مِـنَ الآبِ، مَلْـُوءًا نعِْمَـةً وَحَقًّـا." 

رسالة )تيموثاوس الثانية 3: 16( "اللهُ ظَهَرَ فِ الَْسَدِ" 

)كولوسـى1: 15–19( "الّـَذِي هُـوَ صُـورَةُ اِلله غَرْيِ الْمَنْظـُورِ، بِكْـرُ كُلِّ خَلِيقَـةٍ... الّـَذِي هُـوَ قـبَْـلَ 
كُلِّ شَـيْءٍ، وَفِيـهِ يـقَُـومُ الـْكُلُّ .. فِيـهِ سُـرَّ أَنْ يَِـلَّ كُلُّ الْمِـلْءِ" 

". )كولوسى 2: 9( "فإَِنَّهُ فِيهِ يَِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيًّ

ِلِله. 7لكِنَّهُ  )فيلبى 2: 6–10( "الَّذِي إِذْ كَانَ فِ صُورَةِ اِلله، لَْ يَْسِبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا 
أَخْلَى نـفَْسَـهُ، آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائرِاً فِ شِـبْهِ النَّاس" 

عْـتُ.. صَـوْتً عَظِيمًـا.. قاَئاًل: أَنَ هُـوَ الألَـِفُ وَالْيـَاءُ. الَأوَّلُ  )ورؤيا يوحنـا 1: 10–18( ".. وَسَِ
وَالآخِرُ... فاَلْتـفََتُّ لأنَْظرَُ الصَّوْتَ الَّذِي تَكَلَّمَ مَعِي. وَلَمَّا الْتـفََتُّ رأَيَْتُ.. شِبْهُ ابْنِ إِنْسَانٍ.. فـوََضَعَ يَدَهُ 
. وكَُنْتُ مَيـتًْا، وَهَا أَنَ حَيٌّ إِلَ أبََدِ الآبِدِينَ!  الْيُمْنَ عَلَيَّ قاَئِلًا لِ: لَا تََفْ، أَنَ هُوَ الَأوَّلُ وَالآخِرُ،وَالَْيُّ

آمِنَي. وَلِ مَفَاتيِـحُ الْاَوِيـَةِ وَالْمَـوْتِ. الأول والآخـر هـو الله وهـو هنـا ابـن الإنسـان الظاهـر فى الجسـد." 

 رسالة )تيموثاوس الأولى 5 : 2 ( "لأنََّهُ يوُجَدُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بـيََْ اِلله وَالنَّاسِ: الِإنْسَانُ 
يَسُوعُ الْمَسِيحُ".

1- إرسال التليفزيون لا يرُى بالعين المجردة، فطبيعته غير مادية.

2- يرُى فقط عند إحضار تليفزيون وتشغيله، تجسد الإرسال في التليفزيون.

3- بتشـغيل التليفزيـون لا ينتهـي الإرسـال، بـل يبقـى الإرسـال كمـا هـو يمأل الهـواء مـن حولنـا، 
بدليـل أنـه يمكنـك تشـغيل عـدد كبري مـن أجهـزة التليفزيـون. 
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4- فلـم يُـد الإرسـال فى التليفزيـون، بـل جَسّـد التليفزيـون الإرسـال فى صـورة مرئيـة، حني اتحـد 
الإرسـال بالتليفزيـون. فـكان اتحـاد بني طبيعـة الإرسـال غري الماديـة والتليفزيـون الطبيعـة الماديـة. 

5- هـذا المثـل للتقريـب لعقولنـا، أن الله غري محـدود اتخـذ سـبحانه جسـدًا يتجلـى فيـه، فـكان 
المسـيح الإنسـان الكامـل، هـو صـورة أظهـرت الله الـذى لا يـُرى ولأنـه صـورة لله فى شـكل انسـانً، 
كان انسـانً يأكل ويشـرب وينـام، وكان مرساًل مـن الطبيعـة اللاهوتيـة الإلهيـة، وحني مـات، مـات فيـه 

الطبيعـة الجسـدية فقـط، فـكان يسـتطيع كل شـيء بقدرتـه الذاتيـة ويخلـق ويحـي العظـام الرميـم.

فحني تجلـى الله وتجسـد، لم يتـم حـد الطبيعـة الإلهيـة في الجسـد الـذي اتخـذه، كمـا أشـار الإمـام 
الألوسي الذي سنورده، ولم يخلو الكون من الإله العظيم الذي يحكمه، فكما وضحنا في مثل إرسال 
التليفزيون، لم يتم حد الإرسـال في التليفزيون، ولم تتغير طبيعة هذا الإرسـال، أو يتحول الإرسـال من 

طبيعـة غري ماديـة إلى طبيعـة ماديـة، وحكـم الكـون دون أي تغيري 

الطبيعـة الإلهيـة لم تتغري ولم تتحـول ولم تتأثـر بالتجلـي أو التجسـد، بقيـت الطبيعـة الإلهيـة كمـا هـي 
لكنهـا ظهـرت للبشـر وتمكـن بعـض البشـر وقـت وجـود المسـيح مـن رؤيـة طبيعتـه المتجسـده.

القرآن والأحاديث

أرجو قراءة الآتي بتمعن وفهم، ومراجعة كل المكتوب من هذه المراجع.

الألوسى- سورة القصص 30  

ـا أَتَهَـا نـُودِيَ مِـنْ شَـاطِئِ الـْوَادِ الَْيْـَنِ فِ الْبـقُْعَـةِ الْمُبَاركََـةِ مِـنَ الشَّـجَرَةِ أَنْ يَمُوسَـى إِنِّ  "فـلََمَّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِنَي". أَنَ اللَّ

وذكـر بعـض العارفني أنـه إنمـا سمـع كلامـه تعـالى اللفظـي بصـوت وكان ذلـك بعـد ظهـوره عـز 
وجـل بمـا شـاء مـن المظاهـر اليت تقتضيهـا الحكمـة وهـو سـبحانه مـع ظهـوره تعالى كذلك باق على 

إطلاقـه حىت عـن قيـد الإطالق.

يقـول الإمـام الألوسـي، أن الله يظهـر كمـا يشـاء، ومـع ظهـوره لا يُـد، تذكـر هـذا جيـدًا. فمـن 
كان يحكـم الكـون إذًا حني يظهـر الله؟ 
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سـورة النمـل "إِذْ قـَالَ مُوسَـى لَِهْلـِهِ إِنِّ آَنَسْـتُ نَراً سَـآَتيِكُمْ مِنـهَْـا بِرَبٍ أوَْ آَتيِكُـمْ بِشِـهَابٍ قـبَـَسٍ 
ـا جَاءَهَـا نـُودِيَ أَنْ بـُوركَِ مَـنْ فِ النَّـارِ وَمَـنْ حَوْلَـَا" )8( لَعَلَّكُـمْ تَصْطلَـُونَ )7( فـلََمَّ

تفسري القرطيب: وقـول ثالـث قالـه ابـن عبـاس والحسـن وسـعيد بـن جبري: قـدس مـن في النـار وهـو 
الله سـبحانه وتعـالى، عىن بـه نفسـه تقـدس وتعـالى قـال ابـن عبـاس ومحمـد بـن كعـب: النـار نـور الله 
عزوجـل، نادى الله موسـى وهـو في النـور، وتأويـل هـذا أن موسـى عليـه السالم رأى نـورا عظيمـا فظنـه 
نارا، وهـذا لان الله تعـالى ظهـر لموسـى بآياتـه وكلامـه مـن النـار لا أنـه يتحيـز في جهـة وهـو الـذي في 
السـماء إلـه وفي الأرض إلـه "لا أنـه يتحيـز فيهمـا، ولكـن يظهـر في كل فعـل فيعلـم بـه وجـود الفاعـل.

نـرى الله جهـرة فأخذتكـم  لـن نؤمـن لـك حىت  قلتـم يا موسـى  البقـرة 55 – القرطيب: "وإذ 
الصاعقـة وأنتـم تنظـرون."، "وقـد اختلـف في جـواز رؤيـة الله تعـالى فأكثـر المبتدعـة علـى إنكارهـا في 
الدنيـا والآخـرة وأهـل السـنة والسـلف علـى جوازهـا فيهمـا ووقوعهـا في الآخـرة فعلـى هـذا لم يطلبـوا 

مـن الرؤيـة محـالا وقـد سـألها موسـى عليـه السالم".

الاعراف 143
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنِ أنَْظرُْ إِليَْكَ قاَلَ لَنْ تـرَاَنِ وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَ الْبََلِ 
ـا أفَـَاقَ قـَالَ  ـا تََلَّـى رَبّـُهُ للِْجَبـَلِ جَعَلـَهُ دكًَّا وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقًـا فـلََمَّ فـَإِنِ اسْـتـقََرَّ مَكَانـَهُ فَسَـوْفَ تــَراَنِ فـلََمَّ

سُبْحَانَكَ تـبُْتُ إِليَْكَ وَأَنَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِيَن 

النسفي- مدارك التنزيل - الاعراف 143

"}قال ربّ أرني أنظر إليك{ ثاني مفعولي أرني محذوف أي أرني ذاتك انظر إليك يعنى مكنى 
من رؤيتكم بأن تتجلى لي حتى أراك... وهو دليل لأهل السنة على جواز الرؤية فإن موسى عليه 
السلام اعتقد أن الله تعالى يرى حتى سأله واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر }قال لن تراني{ 
بالسؤال بعين فانية بل بالعطاء والنوال بعين باقية، وهو دليل لنا أيضًا، لأنه لم يقل لن أرى ليكون 
نفياً للجواز، ولو لم يكن مرئيا لخبر بانه ليس بمرئى إذا لحاله حالة الحاجة إلى البيان }ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقرّ مكانه{ بقي على حاله }فسوف تراني{ وهو دليل لنا أيضاً لأنه علق الرؤية 
باستقرار الجبل وهو ممكن وتعليق الشئ بما هو ممكن يدل على إمكانه كالتعليق بالممتنع يدل على 
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امتناعه والدليل على أنه ممكن قوله جعله دكًا ولم يقل آندك وما أوجده تعالى كان جائزاً أن لا يوجد 
لو لم يوجده لأنه مختار فى فعله ولأنه تعالى ما آيسة عن ذلك ولا عاتبه عليه ولو كان ذلك محالًا 
لعابه كما عاتب نوحًا عليه السلام بقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين حيث سأل اتجاه ابنه من 
الغرق }فلمّا تجلى ربهّ للجبل{ أي ظهر وبان ظهوراً بلا كيف قال الشيخ أبو منصور رحمه الله معنى 
التجلي للجبل ما قاله الأشعري إنه تعالى خلق فى الجبل حياة وعملا ورؤية حتى رأى ربه وهذا 
نص فى إثبات كونه مرئيًا وبهده الوجوه يتبين جهل منكري الرؤية وقولهم بأن موسى عليه السلام 
كان عالماً بأنه لا يرى، ولكن طلب قومه أن يريهم ربه كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله لن تؤمن لك 
حتى ترى الله جهرة فطلب الرؤية ليبين الله تعالى أنه ليس بمرئي باطل إذ لو كان كما زعموا لقال أرهم 
ينظروا إليك ثم يقول له لن يروني ولانها لو لم تكن جائزة لما أخر موسى عليه السلام الرد عليهم بل 
كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمعه لما فيه من التقرير على الكفر وهو عليه السلام بعث لتغيره 
لا لتقريره ألا ترى أنهم لما قال له إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة لم يمهلهم بل رد عليهم من ساعته بقوله 
إنكم قوم تجهلون }جعله دكًا{ مدكوكا مصدر بمعنى المفعول كضرب الأمير والدق والدك أخوان 
دكاء حمزة وعلى أى مستوية بالأرض لا أكمه فيها وناقة دكا لاسنام لها }وخرّ موسى صعقًا{ حال 
أي سقط مغشياً عليه }فلمّآ أفاق{ من صعقته }قال سبحانك تبت إليك{ من السوال في الدنيا 
}وأنا أوّل المؤمنين{ بعظمتك وجلالك وأنك لا تعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها وقال الكعبي 
والأصم معنى قوله أرني أنظر اليك ارنى آية أعلمكم بها بطريق الضرورة كأني أنظر إليك لن تراني لن 
تطيق معرفتي بهذه الصفة ولكن انظر إلى الجبل فإني أظهر له آية فإن ثبت الجبل لتجليها واستقر 
مكانه فسوف تثبت لها وتطيقها وهذا فاسد لأنه قال أرني أنظر إليك ولم يقل إليها وقال ولن ترانى ولم 
يقار لن ترى آيتى وكيف يكوف معناه لن ترى آيتي وقد أراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دكًا".

الّـَةِ عَلـَى أنَّـَهُ تـعََـالَ جَائـِزُ الرُّؤْيـَةِ وَذَلـِكَ  ـةُ الثَّانيِـَةُ: مِـنَ الْوُجُـوهِ الْمُسْـتـنَـبَْطَةِ مِـنْ هَـذِهِ الْيـَةِ الدَّ الْجَُّ
لِنَّـَهُ تـعََـالَ لـَوْ كَانَ مُسْـتَحِيلَ الرُّؤْيـَةِ لَقَـالَ: لَ أرَُى أَلَ تــَرَى أنَّـَهُ لـَوْ كَانَ فِ يـَدِ رَجُـلٍ حَجَـرٌ فـقََـالَ لـَهُ 
إِنْسَـانٌ نَوِليِن هَـذَا لِكُلـَهُ فإَِنّـَهُ يـقَُـولُ لـَهُ هَـذَا لَ يــُؤكَْلُ وَلَ يـقَُـولُ لـَهُ لَ تَْكُلْ. وَلـَوْ كَانَ فِ يـَدِهِ بـَدَلَ 
الَْجَرِ تـفَُّاحَةٌ لَقَالَ لَهُ: لَ تَْكُلْهَا أَيْ هَذَا مَِّا يـؤُكَْلُ وَلَكِنَّكَ لَ تَْكُلُهُ. فـلََمَّا قاَلَ تـعََالَ: لَنْ تَرانِ وَلَْ 

يـقَُـلْ لَ أرَُى عَلِمْنـَا أَنَّ هَـذَا يـَدُلُّ عَلـَى أنَّـَهُ تـعََـالَ فِ ذَاتـِهِ جَائـِزُ الرُّؤْيـَةِ.
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ـا  ـةُ الرَّابِعَـةُ: مِـنَ الْوُجُـوهِ الْمُسْـتـنَـبَْطَةِ مِـنْ هَـذِهِ الْيـَةِ فِ إِثـبْـَاتِ جَـوَازِ الرُّؤْيـَةِ قـوَْلـُهُ تـعََـالَ: فـلََمَّ الْجَُّ
تََلَّـى رَبّـُهُ للِْجَبـَلِ جَعَلـَهُ دكًَّا وَهَـذَا التَّجَلِّـي هُـوَ الرُّؤْيـَةُ وَيـَدُلُّ عَلَيْـهِ وَجْهَـانِ: الَْوَّلُ: أَنَّ الْعِلْـمَ بِلشَّـيْءِ 
بْصَـارَ فِ كَوْنـِهِ مَُلِّيـًا أَكْمَـلُ  يَُلـِّي لِذَلـِكَ الشَّـيْءِ وَإِبْصَـارَ الشَّـيْءِ أيَْضًـا يَُلـِّي لِذَلـِكَ الشَّـيْءِ. إِلَّ أَنَّ الِْ
مِنَ الْعِلْمِ بِهِ وَحَْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَفْهُومِ الَْكْمَلِ أوَْلَ. الثَّانِ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْيةَِ تـقَْريِرُ 
ـا رأََى اللََّ تـعََـالَ انـْدَكَّ وَتـفََرَّقـَتْ  نْسَـانَ لَ يطُِيـقُ رُؤْيـَةَ اللَِّ تـعََـالَ بِدَليِـلِ أَنَّ الْبَـَلَ مَـعَ عَظَمَتـِهِ لَمَّ أَنَّ الِْ
أَجْـزاَؤُهُ وَلـَوْلَ أَنَّ الْمُـراَدَ مِـنَ التَّجَلـِّي مَـا ذكََـرْنَهُ وَإِلَّ لَْ يَْصُـلْ هَـذَا الْمَقْصُـودُ. فـثَـبَـَتَ أَنَّ قـوَْلـَهُ تـعََـالَ: 
ـا رأََى اللََّ تـعََـالَ انْدكََّـتْ أَجْـزاَؤُهُ وَمَىَت كَانَ الَْمْـرُ  ـا تََلَّـى رَبّـُهُ للِْجَبـَلِ جَعَلـَهُ دكًَّا هُـوَ أَنَّ الْبَـَلَ لَمَّ فـلََمَّ
كَذَلـِكَ ثـبَـَتَ أنَّـَهُ تـعََـالَ جَائـِزُ الرُّؤْيـَةِ أقَْصَـى مَـا فِ الْبـَابِ أَنْ يـقَُـالَ: الْبَـَلُ جَـَادٌ وَالَْمَـادُ يَتَْنـِعُ أَنْ يــَرَى 
شَيـئًْا إِلَّ أَنَّ نـقَُولُ: لَ يَتَْنِعُ أَنْ يـقَُالَ: إِنَّهُ تـعََالَ خَلَقَ فِ ذَاتِ الْبََلِ الْيََاةَ وَالْعَقْلَ وَالْفَهْمَ ثَّ خَلَقَ 
ليِـلُ عَلَيْـهِ أنَّـَهُ تـعََـالَ قـَالَ: يا جِبـالُ أوَِّبِ مَعَـهُ وَالطَّيــْرَ ]سَـبَأٍ:  فِيـهِ رُؤْيـَةً مُتـعََلِّقَـةً بـِذَاتِ اللَِّ تـعََـالَ وَالدَّ
10[ وكََوْنـُهُ مَُاطبَـًا بِـَذَا الِْطـَابِ مَشْـرُوطٌ بُِصُـولِ الْيَـَاةِ وَالْعَقْـلِ فِيـهِ فَكَـذَا هاهنـا فـثَـبَـَتَ بِـَذِهِ الْوُجُـوهِ 
لَئـِلِ الْعَقْلِيَّـةِ  الَْرْبـعََـةِ دَلَلـَةُ هَـذِهِ الْيـَةِ عَلـَى أنَّـَهُ تـعََـالَ جَائـِزُ الرُّؤْيـَةِ. أمََّـا الْمُعْتَزلِـَةُ فـقََالـُوا: إِنّـَهُ ثـبَـَتَ بِلدَّ
وَالسَّمْعِيَّةِ أنََّهُ تـعََالَ تَتَْنِعُ رُؤْيـتَُهُ فـوََجَبَ صَرْفُ هَذِهِ الظَّوَاهِرِ إِلَ التَّأْوِيلَتِ. أمََّا دَلَئلُِهُمُ الْعَقْلِيَّةُ فـقََدْ 
ـمْعِيَّةُ فأَقَــْوَى  بـيَّـَنَّـا فِ الْكُتـُبِ الْعَقْلِيَّـةِ ضَعْفَهَـا وَسُـقُوطَهَا فاَل حَاجَـةَ هُنـَا إِلَ ذِكْرهَِـا. وَأمََّـا دَلَئلُِهُـمُ السَّ
مَـا لَـُمْ فِ هَـذَا الْبـَابِ التَّمَسُّـكُ بِقَوْلـِهِ تعـالى: لا تُدْركُِـهُ الْبَْصـارُ.... أَنَّ )لـَنْ( لتَِأْكِيـدِ نـفَْـيِ مَـا وَقـَعَ 
اَ وَقَعَ عَنْ تَْصِيلِ الرُّؤْيةَِ فِ الْاَلِ فَكَانَ قـوَْلهُُ: لَنْ تَرانِ نـفَْيًا لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ  السُّؤَالُ عَنْهُ وَالسُّؤَالُ إِنَّ

ائـِمَ فاَل". فأََمَّـا أَنْ يفُِيـدَ النّـَفْـيَ الدَّ

وفي حجة من حجج المعتزلة قالوا: 

"أنََّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ لَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ للِتّـَنْزيِهِ فـوََجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ مِنْهُ تـنَْزيِهَ 
مَ ذِكْـرهُُ هُـوَ رُؤْيـَةُ اللَِّ تـعََـالَ فـَكَانَ قـوَْلـُهُ: سُـبْحانَكَ تـنَْزيِهًـا لـَهُ  مَ ذِكْـرهُُ وَالّـَذِي تـقََـدَّ ـا تـقََـدَّ اللَِّ تـعََـالَ عَمَّ
ـَا يَكُـونُ عَـنِ النّـَقَائـِصِ وَالْفـَاتِ،  عَـنِ الرُّؤْيـَةِ فـثَـبَـَتَ بِـَذَا أَنَّ نـفَْـيَ الرُّؤْيـَةِ تـنَْزيِـهُ اللَِّ تـعََـالَ وَتـنَْزيِـهُ اللَِّ إِنَّ
فـوََجَـبَ كَـوْنُ الرُّؤْيـَةِ مِـنَ النّـَقَائـِصِ وَالْفـَاتِ، وَذَلـِكَ عَلـَى اللَِّ مُـَالٌ فـثَـبَـَتَ أَنَّ الرُّؤْيـَةَ عَلـَى اللَِّ مُتَْنِعَـةٌ".
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وكان جواب الرازي:

"أَمَّا قـوَْلهُُ: قالَ سُبْحانَكَ أَيْ تـنَْزيِهًا لَكَ عَنْ أَنْ يَسْألََكَ غَيـرُْكَ شَيـئًْا بِغَيِْ إِذْنِكَ".

بالطبع لأن رؤية الله- بظهوره وتجسده-كي يرُى ليس نقصًا في الله. فقد تجلى للجبل. 

ولا يوجد نص واحد، يقول إن التجسد نقص أو عيب.

ولا يوجد نص واحد ينفي أن الله يظهر ويتجسد. 

ولا يوجد نص واحد أعلن الله فيه أنه لا يظهر ويتجسد ويرُى بالعين. 

ولا يوجد نص يعلن أنه منزه عن الظهور والتجسد.

ولا يوجـد منطـق يقـول إنـه لا يتجسـد، إلا قولهـم )مـش منطقـي ربنـا يتجسـد(، لمـاذا لا يتجسـد؟ 
)عشان مش منطقي(، ما هو المنطق؟ أين المعادلة المنطقية؟ الحقيقة كلهم يقولون ذات القول، مش 

منطقـي، دون إبـداء أي شـيء مـن المنطـق. 

بينما توجد نصوص تقول بالعكس أنه ظهر وتجلى وتمت رؤيته بالعين المجردة. 

تفسير البيضاوي- الأعراف 143 

قـالَ رَبِّ أَرِنِ أنَْظـُرْ إِليَْـكَ أرني نفسـك بأن تمكنني مـن رؤيتـك، أو تتجلـى لي فأنظـر إليـك 
وأراك. وهـو دليـل علـى أن رؤيتـه تعـالى جائـزة في الجملـة لأن طلـب المسـتحيل مـن الأنبيـاء محـال، 
وخصوصـاً مـا يقتضـي الجهـل بالله، ولذلـك رده بقولـه تعـالى: لـَنْ تـَرانِ دون لـن أرى أو لـن أريـك أو 
لـن تنظـر إليَّ، تنبيهـاً علـى أنـه قاصـر عـن رؤيتـه لتوقفهـا علـى معـد في الرائـي لم يوجـد فيـه بعـد، وجعـل 
السـؤال لتبكيـت قومـه الذيـن قالـوا: أرَنَِ اللََّ جَهْـرَةً خطـأ إذ لـو كانـت الرؤيـة ممتنعـة لوجـب أن يجهلهـم 
ويزيـح شـبهتهم كمـا فعـل بهـم حني قالـوا: اجْعَـلْ لنَـا إِلهـاً ولا يتبـع سـبيلهم كمـا قـال لأخيـه وَلا تـتََّبـِعْ 
سَـبِيلَ الْمُفْسِـدِينَ والاسـتدلال بالجـواب علـى اسـتحالتها أشـد خطـأ إذ لا يـدل الِإخبـار عـن عـدم 
رؤيتـه إياه علـى أن لا يـراه أبـداً وأن لا يـراه غريه أصاًل فضاًل عـن أن يـدل علـى اسـتحالتها ودعـوى 
الضـرورة فيـه مكابـرة أو جهالـة بحقيقـة الرؤيـة. قـالَ لـَنْ تـَرانِ وَلكِـنِ انْظـُرْ إِلَ الْبَـَلِ فـَإِنِ اسْـتـقََرَّ مَكانـَهُ 
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فَسَـوْفَ تـَرانِ اسـتدراك يريـد أن يبني بـه أنـه لا يطيقـه، وفي تعليـق الرؤيـة بالاسـتقرار أيضـاً دليـل علـى 
ـا تََلَّـى ربَّـُهُ لِلْجَبَلِ ظهر  الجـواز ضـرورة أن المعلـق علـى الممكـن ممكـن، والجبـل قيـل هـو جبـل زبري. فـلََمَّ

لـه عظمتـه وتصـدى لـه اقتـداره وأمـره. وقيـل أعطـى لـه حيـاة ورؤيـة حىت رآه.

الرازي الأعراف 143 "فـلََمَّا تََلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ".

أَمَّا قـوَْلهُُ: فـلََمَّا تََلَّى ربَُّهُ لِلْجَبَلِ فـقََالَ الزَّجَّاجُ: تََلَّى أَيْ ظَهَرَ وَبَنَ.

بحسب الرازي الله ظهر للجبل، فلماذا لا يظهر للإنسان؟؟؟؟ 

فإذا كانت رؤية الله جائزة عقلًا، وممكنة، فكيف حدثت؟ 

لنناقش هذا الحديث 

رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة، جعد قطط في روضة خضراء .

وهو ما يعني أن الله اتخذ جسدًا ظهر فيه.

طرق الحديث

الطريق الأول: من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.

ومن ألفاظه:

 "أن محمـدًا رأى ربـه في صـورة شـاب أمـرد مـن دونـه سرت مـن لؤلـؤ، قدميـه، أو قـال: رجليـه 
في خضـرة".

"رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء".
"رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء".

وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمعٌ من أهل العلم، منهم:

الإمام أحمد )المنتخب من العلل للخلال: ص282، وإبطال التأويلات لأبي يعلى 139/1(.
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وأبو زرعة الرازي )إبطال التأويلات لأبي يعلى 144/1(.

والطبراني )إبطال التأويلات لأبي يعلى 143/1(.

وأبو الحسن بن بشار )إبطال التأويلات 1/ 142، 143، 222(.

وأبو يعلى في )إبطال التأويلات 1/ 141، 142، 143(.

وابن صدقة )إبطال التأويلات 144/1( )تلبيس الجهمية 7 /225 (.

وابن تيمية في )بيان تلبيس الجهمية 290/7، 356( )طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف- 1426هـ(.

وضعفه ابن الجوزي في )العلل المتناهية: 36/1( واسـتنكره الذه بيكما في )سري أعلام النبلاء 
علـى  مفرتى  )موضـوع   :)312 / 2 الكربى  الشـافعية  )طبقـات  وقال السـبكي في   )113 / 10

رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم(.

 والطريـق الآخر: مـن حديـث مـروان بـن عثمـان عـن عمـارة بـن عامـر عـن أم الطفيـل امـرأة 
أبي بـن كعـب مرفوعًـا.. ومـن ألفاظـه:

1- "رأَيَـْتُ رَبِّ فِ المنـام في صـورة شـاب مُوَقّـَرٍ فِ خَضِـرٍ، عليـه نـعَْالنِ مـن ذهـب، وَعَلـَى وجهـه 
فـراش مِـنْ ذهـب".

2- "يذكـر أنـه رأى ربـه عـز وجـل في المنـام في صـورة شـاب موفـر في خضـر علـى فـراش مـن ذهـب 
في رجليـه نعالن مـن ذهـب".

3- "أنـه رأى ربـه عـز وجـل في النـوم في صـورة شـاب ذي وفـرة، قدمـاه في الخضـرة، عليـه نعالن 
مـن ذهـب، علـى وجهه فـراش مـن ذهـب".

وهـذا الحديـث صححه الحسـن بـن بشـار وأبـو يعلـى كمـا في )طبقـات الحنابلـة لأبي يعلـى: 
.)59/2
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وضعفه واستنكره جمعٌ من أهل العلم، منهم:

الإمام أحمد )المنتخب من علل الخلال لابن قدامة ص284(.

ويحي بن معين )تاريخ بغداد للخطيب: 311/13(.

والنسائي )العلل المتناهية لابن الجوزي: 30/1(.

وابن حبان في )الثقات: 245/5(.

والسبكي في )طبقات الشافعية الكبرى 2 / 312(.

وابن حجر في )تهذيب التهذيب 86/10(.

والسيوطي في )اللآلئ المصنوعة 30/1(.
والشوكاني في )الفوائد المجموعة ص447(.1

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية، جزء 7 صفحة 290 – ابن تيمية: 

"وفي هذا الخبر من رواية ابن أبي داود أنه سُئل ابن عباس هل رأى محمد ربه قال نعم قال وكيف 
رآه قـال في صـورة شـاب دونـه سرت مـن لؤلـؤ كأن قدميـه في خضـرة فقلـت أنا لابـن عبـاس أليـس في 
قوله لَ تُدْركُِهُ الْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْبَِيُر..)الأنعام 103( قال لا أم لك ذاك 
نـوره الـذي هـو نـوره إذا تجلـى بنـوره لا يدركـه شـيءوهذا يـدل علـى انـه رآه، واخرب انـه رآه في صـورة 
شـاب دونـه سرت وقدميـه في خضـرة، وان هـذه الرؤيـة هـي المعارضـة بالآيـة، والمجـاب عنهـا بمـا تقـدم، 
فيقتضـي أنهـا رؤيـة عني كمـا في الحديـث الصحيـح المرفـوع عـن قتـادة عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال: 

1 الدرر الثنية، 
https://dorar.net/article/483/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB:-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%AF
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قـال رسـول الله: رأيـت ربي في صـورة شـاب أمـرد لـه وفـرة، جعـد قطـط في روضـة خضـراء.. قـال إن 
النيب..  رأى ربـه عـز وجـل فقـال لـه رجـل أليـس قـد قـال لا تدركـه الأبصـار وهـو يـدرك الأبصـار فقـال 

لـه عكرمـة أليـس تـرى السـماء قـال بلـى قـال أفكلهـا تـرى". 

وإذا كانـت الرؤيـة حىت لدقائـق فـالله سـبحانه أتخـذ جسـدًا يـُرى بـه وهـذا الجسـد بـه كل مكـونات 
الجسـد الإنسـاني الكامـل مثلنـا تمامًـا. 

التوحيد- ابن خزيمة 

ـدُ بـْنُ عَمْـروٍ، عَـنْ أَبِ  ، قـَالَ: ثـنَـَا يزَيِـدُ بـْنُ هَـارُونَ، قـَالَ: ثـنَـَا مَُمَّ ثـنَـَا أَحْـَدُ بـْنُ سِـنَانٍ الْوَاسِـطِيُّ حَدَّ
ـدٌ ربَّـَهَ" ُ عَنـهُْمَـا قـَالَ: "قـَدْ رأََى مَُمَّ سَـلَمَةَ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، رَضِـيَ اللَّ

من أين جاء الخلاف بين المفسرين، أن الله يرُى عيانً أو في المنام؟ 

حديث الرسول الذي نطقه هو بفمه لا يوجد فيه منام. 

ورواية ابن عباس التي نقلها ليس فيها منام. 

جاء المنام في رواية أم الطفيل التي ضعفها الأغلبية من العلماء.

ولفظ "المنام" مضاف في التأويل فيما بعد. 

وهل الإضافة في التأويل التي جاءت فيما بعد تعني أن الرؤيا كانت في المنام؟ 

وهل رأي المحققين الذي جاء فيما بعد يوجب التصديق بأن الرؤيا كانت في المنام؟ 

فتح الباري لابن حجر 
مَـنْ قـَالَ أُسْـرِيَ بِرُوحِـهِ وَلَْ يَصْعَـدْ جَسَـدُهُ أرَاَدَ أَنَّ رُوحَـهُ عُـرجَِ بِـَا حَقِيقَـةً فَصَعـِدَتْ ثَُّ رَجَعَـتْ 
وَجَسَـدُهُ بَقٍ فِ مَكَانـِهِ خَرْقـًا للِْعَـادَةِ كَمَـا أنَّـَهُ فِ تلِْـكَ اللَّيـلْـَةِ شُـقَّ صَـدْرهُُ وَالْتـَأَمَ وَهُـوَ حَـيٌّ يـقَْظـَانُ لَ 
سْـراَءِ تَْبَ الَْمْـلَ عَلـَى ذَلـِكَ بـَلْ أُسْـرِيَ بَِسَـدِهِ  ـدُ بِذَلـِكَ ألََمًـا انـتْـهََـى وَظاَهِـرُ الَْخْبـَارِ الـْوَاردَِةِ فِ الِْ يَِ

ُ أَعْلـَمُ. وَرُوحِـهِ وَعُـرجَِ بِِمَـا حَقِيقَـةً فِ الْيـقََظـَةِ لَ مَنَامًـا وَلَ اسْـتِغْرَاقاً وَاللَّ
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم – القرطبي 

واختلـف قديمـًا وحديثـًا في جـواز رؤيـة الله تعـالى، فأكثـر المبتدعـة علـى إنـكار جوازهـا في الدنيـا 
والآخرة، وأهل السلف والسنة على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة، ثم هل رأى نبينا - صلى الله 
عليـه وسـلم - ربـّه أم لا؟ اختلـف في ذلـك السـلف والخلـف، فأنكرتـه عائشـة وأبـو هريـرة وجماعـة مـن 
السـلف، وهـو المشـهور عـن ابـن مسـعود، وإليـه ذهـب جماعـة مـن المتكلمني والمحدثني. وذهبـت طائفـة 
أخـرى مـن السـلف إلى وقوعـه وأنـه رأى ربـّه بعينيـه، وإليـه ذهـب ابـن عبـّاس، وقـال: اختـُصّ موسـى 
بالـكلام وإبراهيـم بالخلـّة ومحمـد - صلـى الله عليـه وسـلم - بالرؤيـة. وأبـو ذرّ وكعـب والحسـن وأحمـد 
بـن حنبـل. وحُكـي عـن ابـن مسـعود وأبي هريـرة في قـول لهمـا آخـر، ومثـل ذلـك حُكـي عـن أبي الحسـن 

الأشـعري وجماعـة مـن أصحـاب.

وذهبـت طائفـة مـن المشـايخ إلى الوقـف، وقالـوا: ليـس عليـه قاطـع نفيـًا ولا إثبـاتً، ولكنـه جائـز 
عقاًل، وهـذا هـو الصحيـح؛ إذ رؤيـة الله تعـالى جائـزة كمـا دلـّت عليهـا الأدلـة العقليـة والنقلية، فأما 
العقليـة، فتعـرف في علـم الـكلام. وأمـا النقليـة فمنهـا سـؤال موسـى رؤيـة ربـه، ووجـه التمسّـك بذلـك 
علـم موسـى بجـواز ذلـك، ولـو علـم اسـتحالة ذلـك، لمـا سـأله، ومحـال أن يجهـل موسـى جـواز ذلـك؛ إذ 
يلـزم منـه أن يكـون مـع علـو منصبـه في النبـوة، وانتهائـه إلى أن يصطفيـه الله علـى النـاس، وأن يُسـمعه 

كلامـه بال واسـطة، جاهاًل بمـا يجـب لله تعـالى ويسـتحيل عليـه ويجـوز، ومجـوز هـذا كافـر..

ـَا نَظِـرَةٌ{ ووجـه التمسـك بهـا امتنانـه تعـالى علـى  ومنهـا قولـه تعـالى: }وُجُـوهٌ يوَمَئـِذٍ نَضِـرَةٌ * إِلَ رَبِّ
عبـاده بالنظـر إلى وجهـه تعـالى في الـدار الآخـرة، وإذا جـاز أن يـروه فيهـا، جـاز أن يـروه في الدنيـا؛ 

لتسـاوي الوقتني بالنظـر إلى الأحـكام العقليـة..

ومنهـا: مـا تواتـرت جملتـه في صحيـح الأحاديـث مـن أخبـاره - صلـى الله عليـه وسـلم - لوقـوع 
ذلـك؛ كرامـةً للمؤمنني في الـدار الآخـرة، فهـذه الأدلـة تـدلّ علـى جـواز رؤيـة الله تعـالى في الـدار الآخـرة 
والدنيـا. ثم هـل وقعـت رؤيـة الله تعـالى لمحمـد - صلـى الله عليـه وسـلم - ليلـة الإسـراء أو لم تقـع؟ ليـس 

في ذلـك دليـل قاطـع، وغايـة المسـتدل علـى نفـي ذلـك أو إثباتـه التمسّـك. 

بظواهـر متعارضـة معرضـة للتأويـل، والمسـألة ليسـت مـن باب العمليـات، فيكتفـى فيهـا بالظنـون، 
وإنمـا هـي مـن باب المعتقـدات، ولا مدخـل للظنـون فيهـا؛ إذ الظـنّ مـن باب الشـك؛ لأن حقيقتـه 
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ُجَوَّزَيـن، وذلـك يناقـض العلـم والاعتقـاد.
تغليـب أحـد الم

واختلفوا أيضًا هل كلّم محمد - صلى الله عليه وسـلم - ربهّ ليلة الإسـراء بغير واسـطة أم لا؟ فذهب 
ابـن مسـعود وابـن عبـّاس وجعفـر بـن محمـد وأبـو الحسـن الأشـعري في طائفـة مـن المتكلمني إلى أنـه كلـّم الله 
بغير واسطة، وذهبت جماعة إلى نفي ذلك. والكلام على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرؤية سواء.

و)قـول عائشـة: فقـد أعظـم الفِريـة علـى الله تعـالى( الفريـة هـي الافرتاء، وهـو اختالق الكـذب ومـا 
يقبـُح التحـدّث به.

بنِي( الأفـق: الجانـبُ والناحيـة، وجمعـه آفـاقٌ، ويقـال: أفـق بضـم الفـاء 
ُ
و)قولـه تعـالى: بِلأفُـُقِ الم

وسـكونها. والمبني: البنّي الواضـح. والضمري في وَلَقَـد رَآهُ عائـد إلى رسـولٍ، وهـو جبريـل. وكذلـك في 
قولـه: وَلَقَـد رَآهُ نزَلـَةً أُخـرَى وقـد روت ذلـك عائشـة مرفوعًـا مفسّـرا علـى مـا تييأ.

فال يلتفـت إلى مـا يقـال في الآيـة غري هـذا. وأمـا اسـتدلال عائشـة بقولـه تعـالى: لَ تُدركُِـهُ الأبَصَـارُ 
ففيـه بعُـد؛ إذ قـد يقـال بموجبـه، إذ يفـرق بني الإدراك والإبصـار، فيكـون معىن لا تدركـه لا تحيـط 
بـه، مـع أنهـا تبصـره، قالـه سـعيد بـن المسـيب. وقـد بقـيَ الإدراك مـع وجـود الرؤيـة في قـول الله 
؛ أي: لا يدركونكـم.  ـا تــَرَاءَى الجمَعَـانِ قـَالَ أَصحَـابُ مُوسَـى إِنَّ لَمُدركَُـونَ قـَالَ كَلَّ تعـالى: فـلََمَّ
وأيضًـا فـإن الإبصـار عمـوم وهـو قابـل للتخصيـص، فيخصـص بالكافريـن، كمـا قـال تعـالى: كَلَّ إِنّـَهُـم 
ـِم يوَمَئـِذٍ لَمَحجُوبـُونَ ويُكـرَّم المؤمنـون أو مـن شـاء الله منهـم بالرؤيـة، كمـا قـال تعـالى: }وُجُـوهٌ  عَـن رَبِّ
ـَا نَظِـرَةٌ وبالجملـة فالآيـة ليسـت نصـا ولا مـن الظواهـر الجليـة، فال حجـة فيهـا.. يوَمَئـِذٍ نَضِـرَةٌ{ إِلَ رَبِّ

واللطيـف الكثري اللطـف، وهـو في حـق الله تعـالى رفقُـه بعبـاده وإيصالـه لهـم مـا يصلحهـم بحيـث لا 
يشـعرون، كمـا قـال: إِنَّ رَبِّ لَطِيـفٌ لِمَـا يَشَـاءُ وأصلـه مـن اللطـف في العمـل وهـو الرفـق فيـه، وضـده 
العنـف، والاسـم منـه اللطـَف بتحريـك الطـاء، يقـال: جاءتنـا لطَفَـةٌ مـن فالن؛ أي: هديـة. والخبري 
العليـم رببخة الأمـور؛ أي: ببواطنهـا ومـا يخترب منهـا، يقـال: صـدَّق الخرب الخرب بضـم الخـاء، ومنـه قـول 

أبي الـدرداء. وجـدت النـاس اخرُب تَقلـِه. 

ُ إِلا وَحيًا{  وأما استدلالها بقوله تعالى: }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّ
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فلا حجة فيه على نفي الرؤية؛ إذ يقال بموجبها، فإن مقتضاها نفي كلامِ الله على غير هذه الأحوال 
الثلاثة، وإنما يصلح أن يسـتدل بها على نفي تكليم الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسـلم - مشـافهةً 
على ضعفٍ في ذلك لا يخفى على متأمّل، بل قد استدل بعض المشايخ بهذه الآية على أن محمدا رأى 
ربه وكلّمه دون واسطة، فقال: هي ثلاثة أقسام. من وراء حجاب، كتكليم موسى، وبإرسال الملائكة، 

كحال جميع الأنبياء. ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مع المشاهدة، وهذا أيضا فيه نظر.

ُ عَنْـهُ فِ الرُّؤْيـَةِ ليَـلْـَةَ  الايمـان لابـن منـده- ذِكْـرُ اخْتاَلفِ ألَْفَـاظِ حَدِيـثِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
الْمِعْرَاجِ

ـدُ بـْنُ عَبْـدِ اللَِّ بـْنِ أُسَـيْدٍ، ثـنَـَا عَبْـدُ اللَِّ بـْنُ أَحْـَدَ بـْنِ حَنـبْـَلٍ، ثـنَـَا إِبـرْاَهِيـمُ بـْنُ أَبِ  759 - أنَـبْـَأَ مَُمَّ
، عَـنْ سُـفْيَانَ، عَـنِ ابـْنِ جُرَيـْجٍ، عَـنْ عَطـَاءٍ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، ح وَأنَـبْـَأَ  اللَّيْـثِ، ثـنَـَا عُبـيَْـدُ اللَِّ الَْشْـجَعِيُّ
ـدُ بـْنُ إِبـرْاَهِيـمَ بـْنِ إِسْـحَاقَ، ثـنَـَا شُـعَيْبُ بـْنُ أيَّـُوبَ، ثـنَـَا مُعَاوِيـَةُ بـْنُ هِشَـامٍ،  ـدُ بـْنُ يـعَْقُـوبَ، ثـنَـَا مَُمَّ مَُمَّ
ـدٌ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  عَـنْ سُـفْيَانَ، عَـنِ ابـْنِ جُرَيـْجٍ، عَـنْ عَطـَاءٍ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، قـَالَ: "رأََى مَُمَّ
ـدٍ، وَأبَـُو قــُرَّةَ،  ـاجُ بـْنُ مَُمَّ " . " وَلَْ يـقَُـلِ ابـْنُ حَنـبْـَلٍ فِ حَدِيثـِهِ: بِفُـؤَادِهِ ". رَوَاهُ حَجَّ ربَّـَهُ بِفُـؤَادِهِ مَرَّتـنْيِ

عَـنِ ابـْنِ جُرَيـْجٍ، عَـنْ عَطـَاءٍ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ.

760 - أنَـبَْأَ أَحَْدُ بْنُ مَُمَّدِ بْنِ إِبـرْاَهِيمَ، ثـنََا مَُمَّدُ بْنُ إِدْريِسَ بْنِ الْمُنْذِرِ، ثـنََا مَُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، 
ـدُ بـْنُ بـَكَّارٍ، قـَالَ: ثـنَـَا  ـدِ بـْنِ عُمَـرَ، ثـنَـَا عَبْـدُ اللَِّ بـْنُ أَحْـَدِ بـْنِ حَنـبْـَلٍ، ثـنَـَا مَُمَّ ح وَأنَـبْـَأَ أَحْـَدُ بـْنُ مَُمَّ
، وَعِكْرمَِـةَ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، قـَالَ: "لَقَـدْ رأََى  ءَ، عَـنْ عَاصِـمٍ الَْحْـوَلِ، عَـنِ الشَّـعْبِِّ إِسْاَعِيـلُ بـْنُ زكََـريَِّ
عَـهُ عَبْـدُ اللَِّ بـْنُ الْـَارِثِ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ. رَوَاهُ سِـَاكُ بـْنُ  ـدٌ ربَّـَهُ عَـزَّ وَجَـلَّ" . قـَالَ الشَّـعْبُِّ: سَِ مَُمَّ

حَـرْبٍ، وَيزَيِـدُ بـْنُ حَـازمٍِ، عَـنْ عِكْرمَِـةَ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ.

مسند أحمد - مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

1916 - حدثنـا سـفيان عـن عمـرو عـن عِكْرمـة عـن ابـن عبـاس في قولـه عـز وجـل }وَمَـا جَعَلْنـَا 
الـرُّؤْيَ الَّيِت أرََيـنْـَاكَ إِلَّ فِتـنْـَةً للِنَّـاسِ{ ]الإسـراء: 60[ قـال: هـي رؤيا عني رآهـا النيب - صلـى الله 

عليـه وسـلم - ليـة أُسْـريَ بـه.
إسناده صحيح، ورواه البخاري وعبد الرزاق، كما في تفسير ابن كثير 5: 199.
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إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
 المؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى: 458هـ(.

المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي.
الناشر: دار إيلاف الدولية – الكويت.

صفحة 111- 114 

ونقـل الأثـرم، عـن أَحْـَد أنـه حكـى لـه قـول رجـل يـقَُـول: رآه ولا أقـول بعينـه ولا بقلبـه، فقـال أبَـُو 
عبـد الله: هَـذَا حسـن وظاهـر هَـذَا إطالق الرؤيـة مـن غري تفسري بعني أو قلـب والروايـة الأولى أصـح، 
وأنـه رآه فِ تلِْـكَ الليلـة بعينيـه وهـذه المسـألة وقعـت فِ عصـر الصحابـة، وكان ابـن عبـاس وأنـس 
وغيرهمـا يثبتـون رؤيتـه فِ ليلـة المعـراج، وكانـت عائشـة تنكـر رؤيتـه بعينـه فِ تلِْـكَ الليلـة، والدلالـة 
ُ إِلا وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يـرُْسِلَ  عَلَى إثبات رؤيته قوله تـعََالَ: }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّ
رَسُـولا فـيَُوحِـيَ بِِذْنـِهِ{ فوجـه الدلالـة أنـه تـعََـالَ قسـم تكليمـه لخلقـه عَلـَى ثلاثـة أوجـه: أحدهـا: بإنفاذ 
الرسل، وهو كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين والثاني: من وراء حجاب هو تكليمه موسى، عَلَيْهِ 
السَّالمُ، وهـذا الـكلام بال واسـطة لأنـه لـو كان بواسـطة دخـل تحـت القسـم الـذي ذكـرنا وهـو 
إنفـاذ الرسـل الثالـث: مـن غري رسـول، ولا حجـاب وهـو كلامـه لنبينـا فِ ليلـة الإسـراء إذ لـو كان 
مـن وراء حجـاب أو كان رسـولا دخـل تحـت القسـمين ولم يكـن للتقسـيم فائـدة فتثبـت أنـه كان 
كلامـه لـه عـن رؤيـة ويـدل عليـه قولـه تـعََـالَ: }فأََوْحَـى إِلَ عَبْـدِهِ مَـا أَوْحَـى{ أي كلمـه بما كلمه بلا 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،  واسـطة ولا ترجمـان }مَـا كَـذَبَ الْفُـؤَادُ مَـا رأََى{ فالظاهـر يقتضـي أن النيب، صَلَّـى اللَّ
لمـا رأى الله بعيين رأسـه ليلـة المعـراج عنـد سـدرة المنتهـى لم يكـذب فـؤاده مـا رآه بعيين رأسـه.... وروى 
أبَـُو بكـر الخالل، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس }وَمَـا جَعَلْنـَا الـرُّؤْيَ الَّيِت أرََيـنْـَاكَ إِلا فِتـنْـَةً للِنَّـاسِ{ قـَالَ: 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ليلـة أسـري بـه. هـي رؤيا عني أريهـا النيب، صَلَّـى اللَّ

عَلَيْـهِ السَّالمُ،  عَلَيْـهِ السَّالمُ، والـكلام لموسـى،  قـَالَ: كانـت الخلـة لإبراهيـم،  ابـن عبـاس،  عـن 
وَسَـلَّمَ. عَلَيْـهِ   ُ والرؤيـة لمحمـد، صَلَّـى اللَّ

روى أبَـُو حفـص بـن شـاهين فِ سـننه بإسـناده، عـن الضحـاك بـن مزاحـم، عـن ابـن عبـاس: رأى 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ربـه، عَـزَّ وَجَـلَّ، بعينيـه مرتني. مَُمَّـد، صَلَّـى اللَّ
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وروى أبَـُو حفـص بإسـناده، عـن ابـن جريـج، عـن عطـاء، عـن ابـن عبـاس، قـَالَ: رأى رسـول الله، 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ربـه بفـؤاده مرتني. صَلَّـى اللَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ربـه  وروى أيضـا بإسـناده عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس، قـَالَ: رأى مَُمَّـد، صَلَّـى اللَّ
بقلبـه وهـذا الاختالف عنـه ليـس براجـع إلى ليلـة المعـراج إنمـا هـو راجـع إلى رؤيتـه فِ المنـام فِ غري تلِْـكَ 
الليلـة رآه بقلبـه عَلـَى مـا نبينـه فمـا بعـد، ومـا روينـاه عـن ابـن عبـاس أولى ممـا روي عـن عائشـة لأن قـول 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، أثبت رؤيته فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، لأن النبي، صَلَّى اللَّ ابن عباس يطابق قول النبي، صَلَّى اللَّ
تلِْـكَ الليلـة، ولأنـه مثبـت والمثبـت أولى مـن النـافي، ولا يجـوز أن يثبـت ابـن عبـاس ذَلـِكَ إلا عـن توقيـف 
إذ لا مجـال للقيـاس فِ ذَلـِكَ فـإن قيـل: قولـه: رأيـت ربي إنمـا هـو بكسـر الـراء، وهـو اسـم كان لعثمـان، 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فِ النـوم عَلـَى تلِْـكَ الصفـات، أو يكـون المـراد التابـع مـن  ُ عَنْـهُ، رآه، صَلَّـى اللَّ رَضِـيَ اللَّ
الجـن رآه عَلـَى تلِْـكَ الصفـات قيـل: لفـظ الخرب يسـقط هَـذَا السـؤال لأنـه قـَالَ لـه: "فيـم يختصـم المأل 

الأعلـى" وهـذا لا يقولـه أحـد مـن البشـر.

ولأنه قاَلَ: "فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي" وليس أحد له هَذَا من المخلوقين.

وقـد حكـى القاضـي أبَـُو علـي، عـن أَبِ بكـر بـن سُـلَيْمَان النجـاد رحمـه الله أنـه قـَالَ: رأى محمـدا 
ربـه إحـدى عشـرة مـرة منهـا بالسـنة تسـع مـرات فِ ليلـة المعـراج حني كان يرتدد بني موسـى وبني 
الله، عَـزَّ وَجَـلَّ، يسـأل أن يخفـف عـن أمتـه الصالة فنقـص خمسـة وأربعني صالة فِ تسـع مقامـات 

ومرتني بالكتـاب.

وفي صفحات 143- 144 من نفس الكتاب

 ُ ، صَلَّـى اللَّ "وَأبُلِْغْـتُ أَنَّ الطَّبــَراَنَِّ، قـَالَ: حَدِيـثُ قـتَـَادَةَ، عَـنْ عِكْرمَِـةَ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، عَـنِ النَّيبِّ
ثـْتُ بـِهِ فـقََـدْ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فِ الرُّؤْيـَةِ صَحِيـحٌ، وَقـَالَ: مَـنْ زَعَـمَ أَنِّ رَجَعْـتُ عَـنْ هَـذَا الَْدِيـثِ بـعَْـدَ مَـا حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاَعَةٌ مِنَ التَّابِعِيَن،  ، صَلَّى اللَّ كَذَبَ، وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ جَاَعَةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ عَنِ النَّبِِّ
عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، وَجَاَعَـةٌ مِـنْ تَبِعـِي التَّابِعنَي، عَـنْ عِكْرمَِـةَ، وَجَاَعَـةٌ مِـنَ الثِّقَـاتِ، عَـنْ حَّـَادِ بـْنِ سَـلَمَة، 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَذكََـرَ أَسْاَءَهُـمْ بِطوُلِـَا ، صَلَّـى اللَّ عَـنْ قـتَـَادَةَ، عَـنْ عِكْرمَِـةَ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، عَـنِ النَّيبِّ
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 مَُمَّـد بـن عبيـد الله الأنصـاري، قـَالَ: سمعـت أَبَ الحسـن عبيـد الله بـن مَُمَّـد بـن معـدان، يـقَُـول: 
سمعـت سُـلَيْمَان بـن أَحْـَد يـقَُـول: سمعـت ابـن صدقـة الحافـظ، يـقَُـول: مـن لم يؤمـن بحديـث عكرمـة فهـو 

زنديق".

وفي صفحات 148- 149 من نفس الكتاب 

"وقـد روي عـن ابـن عبـاس كلام يؤكـد صحـة حديثـه ذكـره أبَـُو بكـر بـن أَبِ داود فِ كتـاب السـنة 
مـن جملـة كتـاب السـنن بإسـناده، عـن عكرمـة، قـَالَ: سـئل ابـن عبـاس:

هـل رأى مَُمَّـد ربـه؟ قـَالَ: نعـم، قـَالَ: كيـف رآه؟ قـَالَ: فِ صـورة شـاب دونـه سرت مـن لؤلـؤ، 
كان قدميـه فِ خضـرة، فقلـت أنا لابـن عبـاس: أليـس هـو مـن يـقَُـول: }لا تُدْركُِـهُ الأبَْصَـارُ وَهُـوَ يـُدْركُِ 
الأبَْصَـارَ وَهُـوَ اللَّطِيـفُ الْبَرُي{ ؟ قـَالَ: لا أم لـك، ذَلـِكَ نـوره الـذي هـو نـوره إذا تجلـى بنـوره لا يدركـه 

شـيء وهـذا يـدل مـن كلامـه عَلـَى إثبـات الحديـث وحملـه عَلـَى ظاهـره وتأويـل الآيـة".

الإيضـاح في أصـول الديـن- أبي الحسـن علـى بـن عبيـد الله بـن الزغـواني- دراسـة وتحقيـق 
عصـام السـيد محمـود صفحـة 527.

مشهور الروايات أنه رآه بعينه، وهو المعتمد عليه عند جماعة اصحابنا، وعليه عامة أهل النقل 
والسنة صفحة  529.

وقـد روي عـن جماعـة مـن الصحابـة أنهـم أخربوا عـن النيب أنـه رأي ربـه، منهـم ابـن عبـاس وأبـو ذر 
وأنـه رآه بعينيـة وهـذا يـدل علـى أن ذلـك كان مشـهوراً بينهـم معروفـا عندهـم.  

صفحة 529 – 530 

قلنـا: قـد سـئل إمامنـا أحمـد ...عـن قـول عائشـة هـذا في إنكارهـا الرؤيـة، فقيـل لـه قالـت عائشـة: 
"مـن زعـم أن محمـدًا رأي ربـه فقـد أعظـم الفريـة علـى الله تعـالى... فبمـاذا تـرد عائشـة؟ قـال: أرده بقـول 
النيب... "رأيـت ربي". ومعىن هـذا أنـه لا قـول لصحـابي مـع قـول النيب... ولأن قـول عائشـة لـو لم 
يعارضه قول النبي... لكان قول ابن عباس مقدما عليه من وجوه. أحدها: أنه أعلم بذلك منها، 
ولأنـه مثبـت وهـي نافيـة، ولأنـه يوافـق ظاهـر القـران، ولأنـه يوافقـه غريه مـن الصحابـة، ولأنهـا قـد أثبتـت 
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أنه رآه بعيني قلبه، والخصم لا يوافق على ذلك فقد ترك قول عائشة والعمل به، ولأن عائشة يلزمها 
بقولهـا: "رآه بعيني قلبـه" أن يكـون بعيني رأسـه، لأنـه لا سـبيل إلى رؤيـة القلـب إلا بمـا تثبتـه العني 

وإلا فمـا لا تدركـه العني لا يدركـه القلـب" 

الطبري

وقوله )وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِ أرََيـنَْاكَ إِلا فِتـنَْةً للِنَّاسِ( اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم:

هو رؤيا عين، وهي ما رأى النبّي صلى الله عليه وسلم لما أُسري به من مكة إلى بيت المقدس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنـا أبـو كريـب، قـال: ثنـا مالـك بـن إسماعيـل، قـال: ثنـا ابـن عيينـة، عـن عمـرو، عـن عكرمـة، 
عن ابن عباس في قوله )وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِ أرََيـنَْاكَ إِلا فِتـنَْةً للِنَّاسِ( قال: هي رؤيا عين أريها رسول 

الله صلـى الله عليـه وسـلم ليلـة أُسـري بـه، وليسـت بـرؤيا منـام.

فتح البارى شرح صحيح البخارى – لابن حجر

عـن بـن عبـاس قـال رأى محمـد ربـه قلـت أليـس الله يقـول لا تدركـه الأبصـار قـال ويحـك ذاك إذا 
تجلـى بنـوره الـذي هـو نـوره وقـد رأى ربـه مرتني وحاصلـه أن المـراد بالآيـة نفـي الإحاطـة بـه عنـد رؤياه 
لا نفـي أصـل رؤياه ... وجـوه يومئـذ ناضـرة إلى ربهـا ناظـرة قـال وإذا جـازت في الآخـرة جـازت في 
الدنيا لتسـاوي الوقتين بالنسـبة إلى المرئي . وهو اسـتدلال جيد وقال عياض رؤية الله سـبحانه وتعالى 
جائـزة عقال .... مـا أخرجـه النسـائي بإسـناد صحيـح وصححـه الحاكـم أيضـا مـن طريـق عكرمـة عـن 
بـن عبـاس قـال أتعجبـون أن تكـون الخلـة لإبراهيـم والـكلام لموسـى والرؤيـة لمحمـد ... وروى بـن خزيمـة 

بإسـناد قـوي عـن أنـس قـال رأى محمـد ربـه.

التوحيد- لابن خزامة 

سْـنَادِ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ فِ  ثـنَـَاهُ عَبْـدُ الْبََّـارِ مَـرَّةً، وَسَـعِيدُ بـْنُ عَبْـدِ الرَّحْـَنِ الْمَخْزُومِـيُّ أيَْضًـا، بِـَذَا الِْ حَدَّ
قـوَْلهِِ: }وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِ أرََيـنَْاكَ{ ]الإسراء: 60[ قاَلَ: هِيَ رُؤْيَ عَيٍْ أرُيِـهََا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـنَـَاهُ عُمَـرُ  ليَـلْـَةَ أُسْـريَِ بـِهِ، قـَالَ: }وَالشَّـجَرَةَ الْمَلْعُونـَةَ فِ الْقُـرْآنِ{ ]الإسـراء: 60[ : هِـيَ شَـجَرَةُ الزَّقّـُومِ حَدَّ
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ـدُ  ثـنَـَا مَُمَّ ـيـبَْانُِّ، قـَالَ: ثـنَـَا سُـفْيَانُ بِثِـْلِ روَِايـَةِ عَبْـدِ الْبََّـارِ الثَّانيِـَةِ، وَزاَدَ: "ليَْـسَ رُؤْيَ مَنـَامٍ" حَدَّ بـْنُ حَفْـصِ الشَّ
سْـنَادِ بِثِْلـِهِ إِلَ قـوَْلـِهِ: ليَـلْـَةَ أُسْـريَِ بـِهِ، قـَالَ:  بـْنُ يَْيىَ، قـَالَ: ثـنَـَا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، قـَالَ: ثـنَـَا ابـْنُ عُيـيَـنْـَةَ بِـَذَا الِْ
: رُؤْيـَةُ النَّيبِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رَبّـَهُ بِعَيْنـِهِ  ِ أيَْضًـا، إِنَّ ابـْنَ عَبَّـاسٍ أرَاَدَ بِقَوْلـِهِ رُؤْيَ عَنْيٍ وَليَْـسَ الْبَــَرُ بِلْبـنيِّ
]ص:495[ لَسْتُ أَسْتَحِلُّ أَنْ أَحْتَجَّ بِلتَّمْوِيهِ، وَلَ أَسْتَجِيزُ أَنْ أمَُوّهَِ عَلَى مُقْتَبِسِي الْعِلْمِ، فأََمَّا خَبـرَُ قـتََادَةَ، 
ُ عَنـهُْمَـا، وَخَبــَرُ عَبْـدِ اللَِّ بـْنِ أَبِ سَـلَمَةَ، عَـنِ ابـْنِ  وَالَْكَـمِ بـْنِ أَبَنَ، عَـنْ عِكْرمَِـةَ، عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
ٌ وَاضِـحٌ أَنَّ ابـْنَ عَبَّـاسٍ كَانَ يـثُْبـِتُ أَنَّ النَّيبَّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَدْ رأََى رَبّـَهُ. ُ عَنـهُْمَـا فـبَـنيِّ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ

اعرتاض: ألم يدخـل المسـيح الحمّـام؟ كيـف لله العظيـم أن يدخـل الحمّـام طالمـا أن المسـيح هـو 
الله؟ 

الرد: 

1- إذا كان الحمّـام مـكانً نجسًـا فهـذه مصيبـة، لأن الفضالت تجـئ مـن الإنسـان ذاتـه فهـو 
النجاسـة.  مصـدر 

2-الفضالت في الحمّـام تبقـى لعـدة دقائـق، وبعـد تنظيـف الحمّـام يذهـب أثـر هـذه الفضالت، 
أما الإنسـان، فالفضلات تسـتمر فيه بالسـاعات الطويلة وأحيانً بالأيام، فالكارثة أن الإنسـان نجس 

لاسـتمرار الفضالت في جسـده لوقـت طويـل. 

3-إذا كانـت الفضالت هـي سـبب نجاسـة الحمّـام، فالفضالت سـبب نجاسـة الإنسـان، وسـبب 
نجاسـة الأعضـاء، اليت خلقهـا الله لاسـتقبال هـذه الفضالت، وعلـى هـذا يجـب علـى كل إنسـان، أن 

يقـوم بتقطيـع هـذه الأعضـاء مـن جسـده. 

4- الله خلـق في الإنسـان، أن يتجمـع فيـه بعـض فضالت الطعـام، فليـس مـن العيـب أن يخرجهـا 
الإنسـان في مـكان مـا وهـو الحمّـام، فال نلصـق النجاسـة بالحمّـام.

5- وإذا كان الشـيطان يسـكن في الحمـام، لأنـه يسـكن الأماكـن القـذرة والنجسـة، فقـد تنجـس 
الحمّـام أصاًل بفضالت الإنسـان، وكل الأماكـن اليت يسـكنها الشـيطان – إذا كان الشـيطان يسـكن 
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أماكـن قـذرة - فقـد أصبحـت قـذرة بسـبب الإنسـان، فالإنسـان هـو المصـدر.

6- دخـول الطاهـر للمـكان النجـس، يعطـى طهـارة لمـكان النجاسـة، فكلنـا يتفـق أن المسـيح 
طاهـراً فحني يدخـل الحمّـام فهـو يعطـى طهـارة مـن النجاسـة، وهـو يطـرد الشـيطان لأن المسـيح أقـوى 

مـن الشـيطان. لكـن مـا يجـب معرفتـه أن الشـيطان روح لا يسـكن أماكـن بعينهـا.

7- دخل المسيح الحمّام، لأنه إنسان كامل أكل وشرب فدخل الحمام.

8- النجاسة الحقيقية، هي نجاسة الخطية والمعاصي والشرور والبعد عن الله.

اعتراض: استغفر الله العظيم، كيف يولد الإله من امرأة تتنجس كل شهر؟

الرد:

يقـدس الله المـكان الـذى يتواجـد فيـه- لـو إفترضنـا أنـه مـكان نجـس- فال يوجـد أقـدس منـه، ولا 
يوجـد مـا يسـتطيع أن ينجسـه، فهـو أقـوى وأعظـم وأقـدس مـن كل شـيء.

ليس في المرأة أي شيء نجس، فلم يخلق الله الإنسان إلا في أحسن تقويم.

الطبيعـة  وليـس  الله  أتخذهـا  اليت  الإنسـانية  الطبيعـة  العـذراء  باطـن  في  وتجسـد  وُلـد  الـذي   -3
اللاهوتيـة.

4- النجاسة هي نجاسة الخطية، والمسيح لم يفعلها بتجسده في باطن العذراء، ولا طيلة حياته.

5-لا يوجد أي شـيء يعيب الله سـبحانه، فهو يفعل ما يشـاء وقتما يشـاء، ولا فعل من أفعاله 
تنجسـه أو تقلل من شـأنه سـبحانه، هو الله وما شـاء فعل ويفعل.

لقـد تجلـى للجبـل، فلمـاذا لا يتجلـى الله في صـورة إنسـان؟ هـو أراد وفعـل، وليـس مـن يـرده، 
وهـذا الفعـل لا يقلـل مـن نزاهتـه. لأن الإنسـان أعظـم مخلوقاتـه. 
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ا:
ً
ثامن

هل صُلب المسيح 

أم شخص آخر صُلب بدلاً منه؟

الأدلة الرومانية التاريخية المعادية للمسيحية 

1- كايسيليوس الوثني 
الثـاني،  القـرن  المسـيحي، في   Minucius "الوثين و"مينوكيـوس بني "كايسـيليوس"  دار  في حـوار 
يسـمى هـذا الحـوار "أكتافيـوس"، نقـل ترتليـان في القـرن الثـاني قـول الوثين الـذي أصبـح مسـيحيًا بعـد هـذا 

الحـوار. 

برغم أن المخطوطة أصابها بعض التلف لكن يمكن قراءة بعض ما هو مكتوب فيها، من سخرية 
واستهزاء بالمسيحية بطريقة عنيفة جدًا، مع ازدراء واضح لشخصية المسيح. 

في  يختلطـون  الحمـار،  رأس  يعبـدون  أنهـم  المصلـوب،  الرجـل  يعبـدون  أحمـق،  المسـيحيين  إيمـان 
الظلام بشـكل مخزي، يعرفون بعضهم بعلامات سـرية، مرجعية طقوسـهم لرجل تم معاقبته تألم بشـدة 
بسبب شره، وخشبة الصليب المميتة.1 الرجل الذي ثبُت على الصليب بسبب جرائمه، لا يعبده 
المسـحيين لأنـه بـرئ، بـل لأنـه الله.2 يقـول ترتليـان أن تاكيتـوس وضـع في عقـول النـاس أن إلهنـا رأس 

1 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 409 .
2 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library) 442 .
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حمار، وذلك في كتابه الخامس )قصة الحرب اليهودية(.3 كنوع من الاستهزاء بالمسيح والمسيحيين.

2- عنـد استشـهاد بوليكاربـوس في القـرن الثـاني وأثنـاء القيـام بقتلـه اقرتح البعـض علـى الضابـط 
الرومـاني هريودس وأبـوه نيسـيتس التقـدم للقاضـي بعـدم تسـليم جسـده لئال يتركـوا المصلـوب ويعبـدوا 

هـذا الرجـل )بوليكاربـوس(.4
هذا الجزء يعطينا إشارتين هامتين في القرن الثاني:

أ- المسيح صُلب
ب- المسيح يعُبد 

3- خطاب من يوستينوس إلى الإمبراطور عما كتب بيلاطس البنطي 

الدفـاع الأول يوسـتينوس إلى الإمبراطـور إيليـوس أدريانـوس أنطونيـوس بيـوس أغسـطس قيصـر، 
وإلى ابنـه الفيلسـوف فيريسـيموس، وإلى لوقيـوس الفيلسـوف ابـن قيصـر بالجسـد وابـن بيـوس بالتبين 

أشـار يوسـتينوس في دفاعه الأول عدة مرات أن بيلاطس قد صلب المسـيح، منها في فصل 35 
وفصل 48، سـنأخذ اشـارتين، لنفهم ما ينطوي عليهما 

الأولى: طلـب مـن الإمبراطـور أن يرجـع إلى كتـاب الأعمـال ومـا كُتـب فيـه عـن بيلاطس البنطي 
في موضـوع صلـب المسـيح، فقـد شـرح وأكـد يوسـتينوس مـراراً للإمبراطـور أن المسـيح قـد صُلـب 

وطلـب مـن الإمبراطـور أن يتحقـق مـن حقيقـة الصلـب بالقـول: 

"وتقدرون أن تتحققوا من صحة هذه الأحداث مما هو مكتوب عن بيلاطس البنطي في كتاب 
الأعمال"5 

3 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 3 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library) 53 .

4 يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، الطبعة الثالثة )القاهرة: مكتبة المحبة، 1998( 171- 174.

5 يوستينوس الفيلسوف، النصوص المسيحية في العصور الأولى، ترجمة آمال فؤاد )القاهرة: دار باناريون، 2012( 64.
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الثانيـة: طلـب مـن الإمبراطـور الرجـوع لكتـاب الأعمـال الخـاص ببيلاطـس البنطـي، ليتأكـد مـن أن 
المسـيح قـد صنـع معجـزات عديدة.

"وأنتـم تقـدرون أن تتحققـوا مـن أن المسـيح قـد فعـل هـذه الأفعـال حقيقـة مـن كتـاب أعمـال 
البنطـي"6  بيلاطـس 

كمـا أن يوسـتينوس قـال للإمبراطـور في فصـل 38 عـن اليهـود "يمكنكـم أن تعلمـوا بسـهولة أنهـم 
وهـو مصلـوب علـى الصليـب مطـوا شـفاههم وهـزوا رؤوسـهم مسـتهزئين بـه قائلني: "لقـد أقـام موتـى 

فلينجـي نفسـه"7

يشير المترجم أن كتاب الأعمال هو كتاب أعمال الإمبراطورية الرومانية.

ليـس لدينـا مـا ذكـره بيلاطـس تحديـدًا، لكـن يمكننـا ومنطقيـًا أن نفهـم أن بيلاطـس كتـب عـن 
المسـيح علـى الأقـل في نقطتني، صلبـه ومعجزاتـه. ولـو كان مـا قالـه يوسـتينوس بطـول هـذا الخطـاب 
عـن حقيقـة صلـب المسـيح اليت كررهـا عـدة مـرات، لـو كان كلامًـا مكـذوبً، لأعلـن الإمبراطـور كـذب 
المسـيحيون وكذب يوسـتينوس كاتب هذا الخطاب، وأعلن عدم صلب المسـيح، لكنه لم يفعل، وهذا 
يتفـق تمامًـا مـع شـهادات رومانيـة أخـرى متعـددة سـوف نوردهـا تؤكـد حقيقـة صلـب المسـيح، وتتفـق 
كذلـك مـع شـهادات اليهـود والكتـاب المقـدس وأقـوال الأباء، وأقـوال علـي الجوهـري مترجـم كتـب 

أحمـد ديـدات وغريه.

4- يقول كرنيليوس تاسيتوس المؤرخ الروماني، الذي يعُتبر أعظم مؤرخ روماني، وتولى عددًا 
من المناص الإدارية المهمة في الإمبراطورية، وكان قنصلًا رومانيًا لآسيا من 112- 113م، وصديقًا 
لــ بليين الصغري، وقـد عـاش في الفرتة مـن 56 إلى 120م.8 كان حاكمًـا لولايـة آسـيا، وعضـوًا في 

6 يوستينوس الفيلسوف، النصوص المسيحية في العصور الأولى، ترجمة آمال فؤاد )القاهرة: دار باناريون، 2012( 75.

7 يوستينوس الفيلسوف، النصوص المسيحية في العصور الأولى، ترجمة آمال فؤاد )القاهرة: دار باناريون، 2012( 66.
8 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing  

Company, 2000) 39 .
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المنظمـة الكهنوتيـة المسـؤولة عـن الطوائـف المجـازاة رسميـًا داخـل المدينـة.9 

في كتابـه "الحوليـات" مـا بني فصـل 38 إلى 45، تحـدث عـن حريـق رومـا، وفي فصـل 44 ركـز 
بشـدة علـى الفاعـل، فقـال: 

اتهـم نريون الذيـن كُرهـوا لأعمالهـم المشـينة، الذيـن دعاهـم العامـة "المسـيحيين" وقـد أُعـدم موجـد 
هـذا الاسـم، المسـيح، في فرتة حكـم "تيباريـوس" علـى يـد وكيـل الإمبراطـور "بيلاطـس البنطـي" وبعـد 
أن تم إخمادهـا عـادت للظهـور مـن جديـد ليـس في منطقـة يهـوذا مصـدر الشـر فقـط، لكـن في رومـا 
السـخرية  النـاس، وأُضيفـت  مـن  اعترفـوا بالأمـر، وأدُيـن عـدد كبري  الذيـن  اعتقـال  لذلـك تم  أيضًـا، 
لنهايتهـم، فقـد كانـوا يغُطـون بجلـود الحيـوانات الميتـة ويتركـوا للـكلاب تمزقهـم، أو يصلبـون وفي نهايـة 

اليـوم يحرقـون.10 

أقسـى  المسـيحيين أصحـاب "خرافـات مهلكـة"، ويحملـون ذنبـًا يسـتحق  قـال "أن  الرجـل  هـذا 
العقـوبات ليكونـوا عربة يحتـذى بهـا".11 فهـو يكـره المسـيحيون كراهيـة شـديدة، لكنـه يعلـن الحقيقـة 

التاريخيـة اليت حدثـت. أن المسـيح تم إعدامـه، والإعـدام كان صلبـًا.

5-سخرية لوقيان )لوسيان( الساموساطي من المسيح والمسيحيين

جاء فى كتاب "موت بيريغرينوس" للوسيان أشهر كُتاب اليونان )ولد سنة 115- 200 م(  

تطلعـوا إليـه كأنـه إلـه، مازالـوا يعبدونـه اليـوم، ذلـك الرجـل الفلسـطيني الـذي صُلـب، ويسـتهزئ 
بالمسيحيين فيقول: حيث أنهم أقنعوا أنفسهم بأنهم خالدون وسيحيون للأبد، وأقنعهم أنه يصبحون 

9 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing  

Company, 2000) 52.
10 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing  

Company, 2000) 40- 42 
11 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000) 45
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أخـوة مـن اللحظـة اليت ينكـرون فيهـا الآلهـة اليونانيـة، ويعبـدون ذلـك السفسـطائي المصلـوب.12  

Celsus -6: سيلسوس )كلسس أو قلسس(

حـوالي عـام 170م قـام سيلسـوس بعمـل تحـريات دقيقـة عـن المسـيحيين.13 هـو مفكـر أفلاطـوني 
وثني كتب عام 175م كتابً يدعي "العقيدة الحقة" كله هجومًا ضاريً على المسيحية، هذا الكتاب 
قـام أوريجانـوس بالـرد عليـه عـام 250م، ومنـه يمكـن جمـع هجـوم سيلسـوس علـى المسـيح  مفقـود، 
والمسـيحية والمسـيحيين، حـوالي 60- 90% مـن كتـاب "العقيـدة الحقـة" موجـود في رد أوريجانـوس.14 

الكتـاب الثـاني فصـل 31: حني نقـول أن الكلمـة هـو ابـن الله نفسـه، فنحـن لا ننظـر للكلمـة 
المقدسـة، بـل لرجـل أكثـر انحطاطـًا، عوقـب بالجلـد والصلـب.15

الثـاني في فصـل 55: هـل تتخيـل مـا هـي أقـوال الآخريـن عنـد اكتشـاف أن نهايتـك  الكتـاب 
الحقيقيـة لمسـرحيتك اليت اختتُِمـت علـى الصليـب؟ حينمـا كان علـى قيـد الحيـاة لم ينفـع نفسـه، وحني 
قـام مـن المـوت أظهـر آثار عقوبتـه وكيـف ثقُبـت يديـه بالمسـامير، مـن رأى هـذا امـرأة نصـف محمومـة، 
وربمـا أخـرى مـن الذيـن ارتبطـوا بهـذا النظـام الوهمـي، الـذي يحلمـون بذلـك نتيجـة حالـة ذهنيـة غريبـة، 

او بسـبب الشـرود.16

الكتـاب الثـاني فصـل 59: يسـخر مـن المسـيح ويقـول: يسـوع وهـو علـى قيـد الحيـاة، لم يسـاعد 
12 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000)59   

13 جان كمبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة )بيروت: دار المشرق، 1994( 49.

14 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000) 64
15 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 983 	
16 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1012 
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نفسـه، لكنـه قـام بعـد المـوت، وأظهـر علامـات عقوبتـه، وكيـف اخترقـت المسـامير يديـه.17
الكتاب الثاني فصل 61: يذكر ساخراً: أظهر يسوع الجروح التي تلقاها على الصليب.18

الكتاب الثاني فصل 68: كان يجب أن يختفي من على الصليب، ليظهر ألوهيته.19

الكتـاب الثـاني فصـل 67: لم يكـن هنـاك داع أن يخـاف مـن أحـد بعـد موتـه، كونـه إلهـًا كمـا 
للعـالم كـي يختبـأ.20 يرُسـل  تقولـون، ولم 

الكتـاب الثـاني فصـل 72: إذا أراد أن يبقـى مختفيـًا، فلمـاذا سمـع صـوت مـن السـماء ينـادي أنـه 
ابـن الله؟ وإن لم يطلـب ليبقـى مسـتتراً، فلمـاذا عوقـب؟ لمـاذا مـات؟21

في الكتـاب الثـاني فصـل 36 يسـخر مـن يسـوع قائاًل: "مـا هـي طبيعـة دم الآلهـة في جسـد يسـوع 
المصلـوب؟ هـل هـي مثـل التدفقـات في أجسـاد الآلهـة الخالـدة؟".22

الكتـاب الثـاني فصـل 37: وحني كان المسـيح علـى الصليـب وقدمـوا إليـه ليشـرب يسـتهزئ 

17 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1017
18 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1019
19 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1028 
20 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1027 
21 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1034 
22 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 989  
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سيلسـوس قائاًل: أسـرع بفـم مفتـوح ليشـرب، ولم يسـتطع أن يتحمـل كأي رجـل عـادي.23
الكتاب السادس فصل 34: معلمهم تم تسميره على الصليب.24

هرقـل،  مجيـدة،  بطريقـة  ماتـوا  الذيـن  هنـاك  القديمـة  العصـور  في   :53 فصـل  السـابع  الكتـاب 
اسـكلوبيوس، أورفيـوس، أناكسـارخوس الـذي أظهـر ازدراء نبياًل لمعاناتـه، مـا الـذي قالـه إلهـك في ظـل 

المعـاناة؟ وكإلـه أنهـى حياتـه بطريقـة بائسـة.25

الكتاب الثامن فصل 41: أولئك الذين صلبوا إلهك، لم يعانوا شيء، سواء في ذلك الوقت أو 
طـوال حياتهـم، مـا هـو الشـئ الجديـد الـذي حـدث حىت نعتقـد أنـه ابـن الله وليـس محتـالًا؟ الآب الـذي 

أرسـل ابنه، يعاني الهلاك، دون أن يظهر أي خوف عليه، ما هذا الآب غير الإنسـاني؟26 

7- مارا بار سيرابيون 

كتب رسالة في القرن الثاني إلى ابنه قال فيها: 

"أيـة فائـدة جناهـا الأثينيـون مـن قتـل سـقراط؟ لقـد أتي عليهـم الجـوع والـوبأ جـزاءً لجرمهـم. وأيـة 
فائـدة جناهـا أهـل سـامون مـن إحـراق فيثاغـورس؟ لقـد غطـت الرمـال أرضهـم في لحظـة. وأيـة فائـدة 
جناهـا اليهـود مـن قتـل ملكهـم الحكيـم؟ لقـد تلاشـت مملكتهـم عقـب ذلـك. لقـد انتقـم الله بعـدل 
لهـؤلاء الرجـال الثلاثـة الحكمـاء: فقـد مـات الأثينيـون مـن المجاعـة، وغُمـرت مدينـة الساموسـيين بالرمـل 

23 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library)990 
24 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1369
25 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1489
26 Philip Schaff, Ante Nicene Fathers, Volume 4 (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal 

Library) 1547
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بشـكل كامـل، أمـا اليهـود الـذي أُخرجـوا مـن مملكتهـم فقـد تشـتتوا في كل الـدول. لم يمـت سـقراط 
بسـبب أفلاطـون، وكذلـك فيثاغـورث بسـبب تمثـال جونـو، ولم يمـت الملـك الحكيـم بسـبب القوانني 

الجديـدة اليت وضعهـا".27

اعتراض

لم يذكر اسم المسيح تحديدًا

الرد

لم يذكـر اسـم المسـيح صراحـة، بسـبب الاحتالل الرومـاني لبلـده، واضطهـاد الرومـان للمسـيحيين 
في نفـس الوقـت، جعلـه يشري إشـارات واضحـة للمسـيح دون ذكـر اسمـه.28 فلـو ذكـر اسـم المسـيح 
تحديدًا، لصنع لنفسـه مشـاكل كثيرة مع المحتل الروماني الذي يضطهد المسـيحيين أينما وجدوا، لكن 
الإشـارة واضحـة جـدًا أنهـا للمسـيح، فقـد تلاشـت المملكـة اليهوديـة تمامًـا، بعـد صلـب المسـيح بحـوالي 

40 عام، والذي علقه بيلاطس على الصليب، ملك اليهود. 

 305 -234 Porphyry 8- بروفيري

كتـب كتـابً يدعـى "ضـد المسـيحية" هاجـم فيـه المسـيحية وعقائدهـا بـكل ضـراوة، ليـس لدينـا 
الكتاب، لكن لدينا الردود على كتابه نجدها في كتابات بعض الكُتّاب المسيحيون مثل أغسطينوس 

وجريوم وباكتـوس

"...عندما اقتيد المسيح إلى أمام رئيس الكهنة والحاكم، لماذا لم يقل كلمة واحدة تليق برجل 
حكيـم أو إلهـي؟ ...تركهـم يضربونـه ويبصقـون في وجهـه ويكللونـه بالشـوك... حىت لـو أُجرب أن 

27 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000) 54 
28 Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000) 55
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يتـألم نـزولًا عنـد أمـر الله، كان عليـه أن يقبـل العقـاب، لا أن يحتمـل الآلآم مـن دون أن يتلفـظ 
بكلمـة واحـدة شـجاعة وحكيمـة في وجـه بيلاطـس الـذي يحاكمـه... بـدل أن يدعهـم "29 

لو كان الناموس من كتابة موسى، فإنه لا يثبت أن المسيح إله أو كلمة الله أو الخالق، من تكلم 
عـن المسـيح المصلـوب؟30 مـن الأسـهل كتابـة أحـرف علـى المـاء، بـدلًا مـن اسـتعادة الشـعور الصحيـح 
لزوجتك التي لوثت نفسها، دعها تبقى مخدوعة، وترنم مراثي كاذبة لإلهها الميت، الذي تم إدانته، 

وهلك بشـكل مخزي وعنيف.31

9- جوليان

نسـل  مـن  363م(   -331( الرابـع  القـرن  في  مولـود    Julian جوليـان  الرومـاني  الإمبراطـور 
قسـطنطين لكنـه كان وثنيـًا ورفـض المسـيحية وسـخر منهـا. كتـب كتـابً اسمـه "ضـد الجليليني" هاجـم 

المسـيحية في كثري مـن عقائدهـا وسـخر مـن كل شـيء فيهـا قائاًل: 

 أعطى الإله زيوس لمدينتنا قوانين لحمايتها، وتوقفت مدينتنا عن عشق سلاح زيوس، وأصبحت 
تعشـق خشـب الصليب، وترسـم شـكله على الجباه، وتنقشـه على واجهات المنازل، ألا نشـفق على 

الحمقى الذين تخلوا عن الآلهة الحية، وذهبوا لجثة اليهودي.32

الأدلة اليهودية

1- تريفو اليهودي في حواره مع يوستينوس، وهجومه على المسيحية: 

29 جان كمبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة )بيروت: دار المشرق، 1994( 51 

30  R. Joseph Hoffmann, Porphyry's against the Christians (New York:  Prometheus Books, 1994) 

41
31 Philip Schaff, Nicene and post Nicene Fathers, Volume 1 (Grand Rapids, MI: Christian Classics 

Ethereal Library) 948
32 Julian The Apostate Emperor of Rome, Against the Galileans, Translated by Wilmer Cave 

Wright (USA: Dalcassian Publishing Company, 2018) 24	
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من خلال رد يوستينوس على تريفو اليهودي، يمكننا نقل هجوم تريفو على المسيحية، ومما قال: 

"لا تحفظـون الأعيـاد ولا السـبوت، ولا تمارسـون طقـس الختـان، وأيضًـا أنتـم تضعـون رجاءكـم في 
رجـل مصلـوب"33 "إنـه صُلـب علـى الصليـب"34 "تحاولـون إقناعنـا أن هـذا الرجـل المصلـوب كان 
مع موسى وهارون وتحدث معهما في عمود سحاب وأنه تأنس وصُلب وصعد إلى السماء وسوف 
يعـود مـرة أخـرى إل الأرض وتسـجد لـه الشـعوب"35 "أثبـت لنـا أن هـذا الرجـل الـذي تدّعـون أنـه 

صُلـب وصعـد إلى السـماء، هـو مسـيح الله"36

وفي سـؤال مـن تريفـون ليوسـتينوس "إن أراد البعـض أن يعيشـوا بحسـب شـريعة موسـى مـع أنهـم 
يؤمنـون بأن يسـوع المصلـوب هـو مسـيح الـرب ولـه أعطـي أن يديـن كل إنسـان بـدون اسـتثناء، 
فهـل سـيخلصون أيضًـا؟"37 "أثبـت لنـا أنـه تنـازل ليصري إنسـانً مـن عـذراء وفقًـا لإرادة أبيـه وليُصلـب 
ويمـوت. أثبـت لنـا أيضًـا أنـه قـام مـن المـوت وصعـد إلى السـماء".38 "... نشـكك في ضـرورة صلـب 

المسـيح بهـذا الشـكل المشني لأن النامـوس يقـول أن مـن يُصلـب فهـو ملعـون".39

33 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 147
34 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 173
35 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 182
36 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 184 
37 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 191
38 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 218 
39 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 255 
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يشـكك تريفون في جدوى وضرورة صلب المسـيح لكن لا يُشـكك في حدوث صلب المسـيح 
تاريخيـًا، وحـدوث الصليـب جعلـه يرفـض أنـه هـو المسـيا المسـيح الـذي ينتظـره اليهـود، كمـا يرفـض 

البعـض أنـه الله وابـن الله فقـط صُلـب. 

يقول يوستينوس في رده على تريفون:

"اخرتتم بعـض الرجـال وكلفتموهـم ليطوفـوا المسـكونة جمعـاء ويقولـوا: إن هرطقـة كافـرة ومخالفـة 
للنامـوس أسسـها رجـل جليلـي مُضـل يدُعـى يسـوع وقـد صلبنـاه ولكـن سـرق تلاميـذه الجسـد مـن 
القرب لياًل. حيـث كان قـد وُضـع بعـد أن أنُـزل مـن علـى الصليـب. وهـم يحاولـون الآن خـداع النـاس 
بتأكيدهـم أنـه قـام مـن الأمـوات وصعـد إلى المسـاوات، كمـا أنكـم تتهمونـه بأنـه علـّم هـؤلاء التلاميـذ 
تعاليـم كافـرة ومخالفـة للنامـوس وشـريرة، وأيضًـا توجهـون هـذه التهـم لـكل الذيـن يعترفـون بـه كمسـيح 

ومعلـم وابـن الله".40 

في رد يوسـتينوس علـى تريفـو، نفهـم أن هـذا كلام وأفعـال اليهـود نحـو المسـيح وهـذا تعاليمهـم في 
الوسـط اليهودي، سـخريتهم وتهكمهم على المسـيح والعقيدة المسـيحية واضح في كلام تريفو، وينقل 

لنـا فكـر اليهـود نحـو المسـيحية.

2- أسماء وصفات المسيح في التلمود

التلمود الفلسطيني او اليورشاليمي أو المقدسي تم الانتهاء من جمعه عام 350م، وهو أقصر من 
التلمود البابلي، الذي تم جمعه في بابل بالعراق. والذي تم الانتهاء من جمعه عام 500م. 

لكنهما كانا شـفهيًا لزمن طويل يعودان لأقدم من ذلك بكثير، في مرحلة شـفهية وتناقل شـفوي 
للتعاليم اليهودية حتى تم البدء في تسـجيله. فقد كان النقل الشـفوي مصدر مهم في تاريخ البشـر في 

40 النصــوص المســيحية في العصــور الأولى، القديــس يوســتينوس الفيلســوف والشــهيد، الدفاعــان والحــوار مــع تريفــون 

ونصــوص أخــرى )القاهــرة: دار باناريــون، 2012( 277 
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مراحل كثيرة، هذان الكتابان يحتويان تفاسري وعادات وأحداث وتفاسري وأقوال حكمية.

تقـول الموسـوعة العربيـة في موقعهـا علـى الانترنـت "يعـد التلمـود ثمـرة لجهـود جماعيـة ونشـاطات 
أجيـال متعـددة عرب مـدة مـن الزمـن، امتـدت مـن عـزرا في منتصـف القـرن الخامـس ق.م، واسـتمر 

حىت القـرن السـادس للميالد في بابـل".41

لا يذُكـر اسـم يسـوع أو المسـيح كثرياً في التلمـود بهـذا الاسـم، لأن الاسـم المعـروف لـه هـو يسـوع 
الناصـري، ومعنـاه المنقـذ أو المخلـص، لذلـك لم يشـر اليهـود لـه بهـذا الاسـم، لكـن أُشري لـه بأسمـاء أو 

كنـايات أخـرى مثـل: 

أ- جيشـو )jeschu( وهـي مختصـر )Immach Schemo Vezikro( وتعين )ليمـح 
اسمـه وذكـره( 

ب- يدُعـى في التلمـود )أوثـو أيـش( )Otho Isch( بمعىن )ذاك الرجـل( اليت تعين الرجـل 
للجميـع المعـروف 

ج- يدُعى )بيلوني( )Peloni( بمعني )رجل معين(

د- يدُعـى )نجـار بار نجـار(  )Naggar bar Naggar( بمعىن )نجـار ابـن نجـار(، وكذلـك 
)بـن شـارش ايتيـم( )Ben charsch etim( )ابـن الحطـاب( 

)Talui( )هـ- يدُعى )الرجل الذي شُنق( )تالوي

يشري الـرابي صمويـل بـن مايـر في )هيلخـوث آكـوم( مـن كتـاب موسـى بـن ميمـون )ميمونيـدس( 

41 الموسوعة العربية، التلمود، تم الاطلاع عليه يوم 12 مايو 2021 ومتاح على 

http://arab-ency.com.sy/detail/3599
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لتحـريم الاحتفـال بالأعيـاد المسـيحية، كالميالد والفصـح، لأنهـم يقيمـون قداسًـا مـن أجـل ذاك 
الذي شُـنق، ويقول الرابي ابن عزرا في تفسري سـفر التكوين، عن وضع قسـطنطين صورة يسـوع على 
رايته، في أيام الإمبراطور قسطنطين الذي غيّ الديانة ووضع تمثال ذالك الذي شُنق على رايته".42 

ينقـل ظفـر الإسالم خـان عـدة أسمـاء للمسـيح في التلمـود منهـا، ذاك الرجـل، أحمـق، المجـذوم، 
غشـاش بين إسـرائيل، وأنـه ابـن غري شـرعي، وتعلـم السـحر في مصـر، وتم رجمـه قبـل صلبـه.43

وينقل لنا كاتب كتاب "فضح التلمود" عدد من العبارات التي تعلن صلب المسيح منها: 

يعُلم التلمود أن يسـوع المسـيح كان أبنًا غير شـرعي... مجنون، مشـعوذ، مُضلل، صُلب ثم دفن 
 )282(  III في جهنـم، فنصبـه اتباعـه منـذ ذلـك الحني وثنـًا لهـم يعبدونـه".44 "يـروي كتـاب زوهـار

أن يسـوع مـات كبهيمـة ودفـن في كومـة قـذر".45 "إن يسـوع الناصـري موجـود في لجـات الجحيـم"46

يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه "اليهودية" عن المسيح في التلمود:

"يقـول التلمـود عـن المسـيح: إن يسـوع الناصـري موجـود في لجـات الجحيـم بني القـار والنـار وإن 
أمـه مـريم أتـت بـه مـن العسـكري "بانـدارا" عـن طريـق الخطيئـة، وأن الكنائـس النصرانيـة هـي مقـام 
القـاذورات، والواعظـون فيهـا أشـبه بالـكلاب النابحـة، وإن قتـل المسـيحي مـن الأمـور المأمـور بهـا ".47 

لكنـه لم يعـرج علـى المكتـوب في التلمـود عـن مـوت المسـيح.

لكـن علـى موقـع ابـن مـريم، المتخصـص في الهجـوم علـى المسـيحية في مقـال بعنـوان " موقـف 

42 الآب آي. بي. برانايتس، إعداد زهدي الفاتح، فضح التلمود )بيروت: دار النفائس، 1991( 54- 56. 

43 ظفر الإسلام خان، التلمود.. تاريخه وتعاليمه )بيروت: دار النفائس، 1972( 61- 62 .. الطبعة الثانية.

44 الآب آي. بي. برانايتس، إعداد زهدي الفاتح، فضح التلمود )بيروت: دار النفائس، 1991( 57. 

45 الآب آي. بي. برانايتس، إعداد زهدي الفاتح، فضح التلمود )بيروت: دار النفائس، 1991( 66.

46 سعد المرصفي، الرسول واليهود وجهًا لوجه، الفكر اليهودي )الكويت: دار المنار الإسلامية، 1992( 114. 

47 أحمد شلبي، اليهودية )القاهرة: نهضة مصر، 1988( 271 الطبعة الثامنة. 
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التلمـود مـن المسـيح عليـه السالم والمسـيحيين". ينقـل فيـه كثري ممـا ذكـره التلمـود عـن المسـيح، سـواء 
تلميحًـا أو تصريحـًا، فيقـول: 

"يدعي مسيحي من يتبع تعاليم ذاك الرجل الكاذبة، الذي يعلمهم الاحتفال بالعيد الديني عند 
أول يوم يلي السـبت‏. ‏ويعلم ‏"‏التلمود‏"‏ أن يسـوع المسـيح كان ابنا غير شـرعي، حملته أمه خلال فترة 
الحيـض، وكانـت تقمصـه روح ‏ "‏ايسـو‏"‏ وأنـه مجنـون، مشـعوذ، ومضلـل، صلـب، ثم دفـن في جهنـم، 
فنصبـه أتباعـه منـذ ذلـك الحني وثنـا لهـم يعبدونـه... وكثري مـن فقـرات التلمـود تبحـث في مولـد يسـوع 
أسمـاء  تطلـق عليـه  بـل  دائمًـا،  نفسـه  المسـيح وحياتـه وموتـه وتعاليمـه، ولكنهـا لا تشري إلى الاسـم 

متعـددة؛ مثـل: ‏ "ذاك الرجـل‏" و"رجـل مع‏ني"،‏ و"ابـن النجـار‏"،‏ و‏"الرجـل الـذي شـنق‏".48
3- في كتابات تلمودية بها صيغ سحرية لمواجهة الشياطين مكتوب فيها: 

إله إبراهيم... إله إسحق... إله يعقوب...وباسم يسوع )إيشو(، الذي غزا الأعالي بصليبه.49
4- يقول التلمود البابلي فصل السنهدرين 43 أ، أن مناديً خرج يقول أن يسوع سوف يرُجم 
لأنـه مـارس السـحر، وأضـل إسـرائيل، وإذا وُجـد شـخص يشـهد في مصلحتـه فليتقـدم، وانتظـروا 40 
يومًا ولم يأت أي شـخص يشـهد معه، ففي اليوم الذي سـبق عيد الفصح قد قاموا بشـنق يسـوع 50  

"الحاخامات قالوا: فقط المجُدف...وعابد الأوثان... يُشـنقان".51

لكن هنا لدينا قصة مغايرة لما يوجد في الإنجيل: 

48 عم��ر ب��ن عب��د العزيزــ، " موقــف التلمــود مــن المســيح عليــه الســام والمســيحيين"، تم الاطــاع عليــه يــوم 18 إبريــل 

2020، ومتــاح علــى
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=1235

49 بيتــر شــيفير، يســوع في التلمــود، المســيحية المبكــرة في التلمــود اليهــودي الحاخامــي، ترجمــة نبيــل فيــاض )بــروت: المركــز 

الأكاديمي للأبحاث، 2016( 74- 75 
50  Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000) 114

51 بيتر شــيفر، يســوع في التلمود البابلي، المســيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي، ترجمة نبيل فياض )بيروت: 

المركز الأكاديمي للأبحاث، 2016( 118 
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الرجم وليس الصلب،

 السحر والتجديف،

انتظار 40 يوم ليشهد أحد في صفه وهو ما لم يذكره الإنجيل ولا أي مصدر مسيحي.

فلماذا هذه الاختلافات؟ 

أ- المسيح لم يكن عابد وثن، لكن من وجهة نظر اليهود مجدف لأنه أعلن ألوهيته.52 فالسبب 
هو التجديف.

ب- ولأن هـذه الروايـة مـن الطـرف اليهـودي، فـكان لابـد لهـم أن يظهـروا المسـيح شـرير يسـتحق 
القتـل، وأنهـم منحـوه الفرصـة ليجـدوا شـهادة في صفـه، لكـن لم يتقـدم أحـد ليشـهد معـه، لتأكيـد 
اسـتحقاقه للمـوت، وليظهـروا أن محاكمتـه كانـت عادلـة، وغري متسـرعة، فقـد فضحهـم الإنجيـل أنهـم 
قامـوا بمحاكمـة سـريعة ظالمـة غري عادلـة، ولـو لم يكـن اليهـود قـد حرضـوا علـى صلبـه فعاًل، لقالـوا 
هـذا وأعلنـوه ليظهـروا كـذب المسـيحيين لكنهـم لم يفعلـوا بـل أكـدوا مـا فعلـوا مـع محاولـة تجميـل فعلهـم، 

بإظهـار أنـه شـرير يسـتحق القتـل.

ج- أمـا فرتة 40 يـوم اليت لم تحـدث ولا توجـد حىت في الشـريعة، فقـد قالـوا عنهـا، لأن المسـيح 
تنبـأ عـدة مـرات أنـه سـوف يُصلـب ويمـوت ويقـوم، وأخرهـا قبـل الصلـب بعـدة أيام، فبقـراءة النصـوص 
اليت تنبـأ فيهـا المسـيح بصلبـه وموتـه، اليت كان واضحًـا فيهـا أنـه يقرتب كل يـوم مـن الصليـب، لدرجـة 
أنـه بعـد العشـاء الأخري، بـدأت رحلـة المحاكمـة والتعذيـب والصلـب، فـكان قـول التلمـود لتوجيـه رسـالة 
للناس أن يسوع شرير، أنه مشعوذ ونبي كاذب.53 ليظهروا كذبه في نبواته خاصة الأخيرة منها، وانهم 

انتظروا ليأتي أي شخص يشهد معه لكن لأنه شرير فلم يحدث.

52 يمكنك الرجوع لكتاب المؤلف "هل قال المسيح بكلام صريح أنا الله؟". 

53 بيتر شــيفر، يســوع في التلمود البابلي، المســيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي، ترجمة نبيل فياض )بيروت: 

المركز الأكاديمي للأبحاث، 2016( 125. 
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د- يقـول التلمـود "لأن يسـوع كان لـه أصدقـاء في مواقـع عاليـة، فقـد أخـذ اليهـود احتياطـات 
إضافيـة قبـل تنفيـذ الحكـم فيـه: تجـاوزوا حرفيـة الشـريعة، حىت لا يتهمهـم أي مـن أصدقائـه الأقـوياء، 
بأنهـم قتلـوا شـخصًا بريئـًا".54 محاولـة لتبيـان أن يسـوع مجـرم يسـتحق العقـاب، وأنهـم بسـبب أصدقائـه 

تجـاوزوا حرفيـة الشـريعة، لكـن لأنـه مجـرم يسـتحق العقـاب فمـات.

هـ- ومن الصلب إلى الرجم والشنق، تقول طريقة العقاب اليهودية بالرجم حتى الموت ثم التعليق 
علـى خشـبة، فأدعـوا هـذا ليتماشـى مـع الشـرع اليهـودي، وليـس مـع الأسـلوب الرومـاني في العقـاب 
لكـن  اليهوديـة،  الشـريعة  يريدونـه، وبحسـب  الـذي  الحكـم  نفـذوا  أنهـم  يفتخـرون  بالصلـب، وبالتـالي 
الحقيقـة أن اليهـود حرضـوا فقـط علـى صلـب يسـوع، لكنهـم مـا قتلـوه ولا صلبـوه، لأن الرومـان هـم 
مـن فعلـوا هـذا، لذلـك قالـوا إنـه يعلـن نفسـه أنـه ملـك اليهـود، هـذا القـول يضـع المسـيح في مواجهـة 
مـع الاحتالل الرومـاني، لكـن القـول الـذي اعتربه اليهـود تجديفًـا أنـه الله وابـن الله، فال اعتبـار لـه عنـد 

الرومـان.

حـاول التلمـود تشـويه طريقـة مـوت يسـوع، بالشـنق بـدل الصلـب، اليهـود لم يكـن في قدرتهـم قتـل 
المسـيح، فالسـنهدرين لم يكـن باسـتطاعته تنفيـذ الإعـدام، هـو شـخص يزعـم أنـه الله، إنـه مجـدف، 
لذلـك اعدمنـاه بحسـب الشـريعة اليهوديـة55 "كيـف يشـنقونه؟ يضعـون عمـودًا علـى الأرض، وينتـأ منـه 
جـذع، ويضـع أحـدنا يديـه واحـده فـوق الأخـرى، وهكـذا يشـنقه أحـدنا"56 فالشـنق كان علـى خشـبه 
بطريقـة تشـبه الصلـب. لكنـه ليـس الصلـب، فقالـوا هكـذا ليظهـروا أنهـم أصحـاب قـوة وفعـل، وهـذا 

غري صحيـح.

54 بيتر شــيفر، يســوع في التلمود البابلي، المســيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي، ترجمة نبيل فياض )بيروت: 

المركز الأكاديمي للأبحاث، 2016( 117. 
55 بيتر شــيفر، يســوع في التلمود البابلي، المســيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي، ترجمة نبيل فياض )بيروت: 

المركز الأكاديمي للأبحاث، 2016( 126- 127.
56 بيتر شــيفر، يســوع في التلمود البابلي، المســيحية المبكرة في التفكير اليهودي الحاخامي، ترجمة نبيل فياض )بيروت: 

المركز الأكاديمي للأبحاث، 2016( 118.
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كذلك الرجم والشـنق، تعبير عن أسـوأ عقوبة تحدث لشـخص، فمن خلال إظهار سـوء العقوبة 
كانـت رسـالة اليهـود في التلمـود أن المسـيح شـرير وفاسـق يسـتحق مـا ينـال. لكـن في النهايـة المسـيح 

مات. 

5- يقول موسى بن ميمون

"يذُكـر اسـم يسـوع الناصـري وأتباعـه في كثري مـن مقاطـع التلمـود، كمـا يُشـار إلى أن المسـيحيين 
يؤمنـون بأن ليـس هنـاك مـن إلـه آخـر إلى جانبـه،... يقيـم المسـيحيون برهـانً علـى هـذا ويقولـون: 
لاحظوا أن النبي شهد بأن اليهود سيُفجعون في السنين المقبلة ويبكون بسبب صلب المسيا وقتله، 
وهـو الـذي بعُـث إليهـم، وللبرهنـة علـى أنـه أي يسـوع الناصـري الـذي يملـك كلا الطبيعتني الإلهيـة 
والآدميـة، يستشـهدون بالكلمـات التاليـة: راقبـوا أولئـك الذيـن طعنـوه، ثم بكـوه، ثم تبكـي الأم 

ابنهـا البكـر، إن مـات".57

6- في كتـاب "توليـدوت يشـو" أي "قصـة حيـاة يسـوع" وهـو يعـود كنـص إلى القـرن التاسـع، 
بينمـا يعـود كانتقـال شـفهي إلى القـرن الرابـع تقريبـًا، وفيـه هجـوم وتهكـم يهـودي عنيـف علـى المسـيح 
فيذكر، أنه ابن زنا، وساحر، وقال عن نفسه أنه المسيح المنتظر، ابن الله، وحول الطين الصلصال 

إلى طيـور، وحُكـم عليـه بالمـوت في اليـوم السـابق لعيـد الفصـح.58

هـؤلاء الذيـن كتبـوا هـذا الـكلام، لم يؤمنـوا بالمسـيحية، ولا مدحوهـا، بـل بالعكـس اسـتهزأوا منهـا، 
وذموهـا وأهانـوا المسـيح وأتباعـه، لكنهـم ذكـروا حقائـق تاريخيـة مجـردة حدثـت وأرخـوا لهـا في كتاباتهـم. 

مفهـوم بالتأكيـد، بمـا أنـه كتـاب يهـودي، يهاجـم المسـيحية، سـيكون الحديـث عـن المسـيح، كلـه 
إهانـة وتجريحـًا، لكنـه يذكـر موتـه في ليلـة الفصـح كمـا كل المصـادر أعلنـت أنـه صُلـب ومـات.

57 الآب آي. بي. برانايتس، إعداد زهدي الفاتح، فضح التلمود )بيروت: دار النفائس، 1991( 67.

 58Robert E. Van Voorts, Jesus outside The New Testament (UK: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2000) 122- 126)
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الأدلة الإسلامية
ينقـل المسـعودي مـن التاريـخ الـذي انتشـر عـن هيلانـه أم الإمبراطـور قسـطنطين أنهـا ذهبـت إلى 
القـدس وطلبـت الخشـبة اليت صُلـب عليهـا المسـيح، واتخـذت لوجودهـا عيـد، هـو عيـد الصليـب.59 
فنقـل هـذا الحـدث التاريخـي برغـم رفـض اليعقـوبي للصليـب، لكنـه نقـل حـدثً تاريخيـًا يؤكـد صلـب 

المسـيح.

يتحدث القرآن الكريم عن موت المسيح 

1-يقـول المسـيح "وَالسَّالمُ عَلـَيَّ يــَوْمَ وُلـِدتُّ وَيــَوْمَ أَمُـوتُ وَيــَوْمَ أبُـعَْـثُ حَيًّـا" )مـريم 33(، أي أن 
المسـيح قـد مـات

الفعـل  امـا  المسـيح  ولـد  فقـد  فعال  مـا حـدث  وهـذا  ماضـي  فعـل   ) )وُلـِدتُّ الأفعـال  اعرتاض: 
)أمَُـوتُ( فعـل مضـارع لم يحـدث بعـد والفعـل )أبُـعَْـثُ( فعـل مضـارع لم يحـدث بعـد، فالمسـيح لم يمـت 

بـل سـيموت مسـتقبلً.  

الـرد: فى نفـس السـورة نفـس الافعـال تمامـا عـن يوحنـا المعمـدان )يحـى( تقـول عنـه الآيـة  )وَسَالمٌ 
عَلَيْـهِ يــَوْمَ وُلـِدَ وَيــَوْمَ يَـُوتُ وَيــَوْمَ يـبُـعَْـثُ حَيًّـا( مـريم 15، والمعـروف طبعًـا أن يحـي قـد مـات، بالرغـم أن 

الفعـل جـاء في المضـارع. 

ـرُكَ مِـنَ الَّذِيـنَ كَفَـرُواْ وَجَاعِـلُ الَّذِيـنَ  2-"إِذْ قـَالَ الّلُ يَ عِيسَـى إِنِّ مُتـوََفِّيـكَ وَراَفِعُـكَ إِلََّ وَمُطَهِّ
اتّـَبـعَُـوكَ فــَوْقَ الَّذِيـنَ كَفَـرُواْ إِلَ يــَوْمِ الْقِيَامَـةِ ثَُّ إِلََّ مَرْجِعُكُـمْ فأََحْكُـمُ بـيَـنَْكُـمْ فِيمَـا كُنتـُمْ فِيـهِ تَْتَلِفُـونَ". 

)سـورة آل عمـران 55(

اعرتاض: هنـا ليسـت وفـاة المـوت بـل النـوم فقـد قـال القـران "ويتوفاكـم بالليـل" )الأنعـام 60( 
ُ يـتَــَوَفَّ الْنَـفُْـسَ حِنَي مَوْتِـَا وَالَّيِت لَْ تَـُتْ فِ مَنَامِهَـا فـيَُمْسِـكُ الَّيِت قَضَـى عَلَيـهَْـا الْمَـوْتَ وَيـرُْسِـلُ  و"اللَّ

59 أبي الحســن بــن علــي المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، الجــزء الأول )بــروت: المكتبــة العصريــة، 2005( 

.239
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الُْخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِ ذَلِكَ لَيَتٍ لِقَوْمٍ يـتَـفََكَّرُونَ". )الزمر 42(، والمعنى واضح عن النوم 
وهـذا مـا حـدث مـع المسـيح.  

الرد: جاءت كلمة الوفاة بمعنى النوم مرتين فقط، ويفُهم المعنى من السياق نفسه، لكنها جاءت 
مرات كثيرة بمعنى الموت حوالي 25 مرة، منها: 

الحج 5 "وَمِنْكُمْ مَنْ يـتُـوََفَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يـرَُدُّ إِلَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ". 

يونس 104 "وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللََّ الَّذِي يـتَـوََفَّاكُمْ".

ُ خَلَقَكُمْ ثَُّ يـتَـوََفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يـرَُدُّ إِلَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ". والنحل 70 "وَاللَّ

والسجدة 11 "قُلْ يـتَـوََفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُِّلَ بِكُمْ ثَُّ إِلَ رَبِّكُمْ تـرُْجَعُونَ ".

وغافر 67 "وَمِنْكُمْ مَنْ يـتُـوََفَّ مِنْ قـبَْلُ وَلتِـبَـلُْغُوا أَجَلً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تـعَْقِلُونَ".

 كذلك النحل 29، 32، الأنفال 50، يونس 46، الأعراف 37، النساء 97، وغيرها.

يقول جلال الدين السيوطي في الاتقان في علوم القرآن: }مُتـوََفِّيكَ{: مميتك.

لاحـظ  كذلـك الترتيـب في الآيـة، الوفـاة ثم الرفـع. وهـل يمكننـا أن نقـول إن الله قـد أنام 
المسـيح ثم رفعـه؟

ـيَ إِلَنْيِ مِـن دُونِ اللِّ قـَالَ  ـذُونِ وَأمُِّ 3- "وَإِذْ قـَالَ الّلُ يَ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيََ أأَنَـتَ قلُـتَ للِنَّـاسِ اتَِّ
سُـبْحَانَكَ مَـا يَكُـونُ لِ أَنْ أقَـُولَ مَـا ليَْـسَ لِ بِـَقٍّ إِن كُنـتُ قـلُْتـُهُ فـقََـدْ عَلِمْتـَهُ تـعَْلـَمُ مَـا فِ نـفَْسِـي وَلَا 
أَعْلـَمُ مَـا فِ نـفَْسِـكَ إِنّـَكَ أنَـتَ عَالَّمُ الْغيُـُوبِ. مَـا قـلُْـتُ لَـُمْ إِلاَّ مَـا أمََرْتيِن بـِهِ أَنِ اعْبـُدُواْ الّلَ رَبِّ وَرَبَّكُـمْ 
ـا تـوََفّـَيـتْنَيِ كُنـتَ أنَـتَ الرَّقِيـبَ عَلَيْهِـمْ وَأنَـتَ عَلـَى كُلِّ  وكَُنـتُ عَلَيْهِـمْ شَـهِيدًا مَّـا دُمْـتُ فِيهِـمْ فـلََمَّ

شَـيْءٍ شَـهِيدٌ " )سـورة المائـدة 116و117(.

نفس التعبير "الوفاة"، وهل يمكن أن نقول إن الله أنام المسيح ثم أصبح الله هو الرقيب عليهم؟ 
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4-"وَلَقَدْ آتـيَـنَْا مُوسَى الْكِتَابَ وَقـفََّيـنَْا مِنْ بـعَْدِهِ بِلرُّسُلِ وَآتـيَـنَْا عِيسَى ابْنَ مَرْيََ الْبـيَِّنَاتِ وَأيََّدْنَهُ بِرُوحِ 
بـتُْمْ وَفَريِقًا تـقَْتـلُُون". )البقرة 87(  الْقُدُسِ أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِاَ لَا تـهَْوَى أنَفُسُكُمْ اسْتَكْبـرَْتُْ فـفََريِقًا كَذَّ

لا تتحـدث الآيـة مباشـرة عـن مـوت المسـيح، لكـن تتحـدث الآيـة بترتيـب موسـى ثم عيسـى، ثم 
تقـول الآيـة أن هنـاك فريقًـا قـد تم تكذيبـه، وفريـق تم قتلـه، فالترتيـب يتوافـق مـع موسـى تم تكذيبـه 

وعيسـى تم قتلـه. 

5-" الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّ عَهِدَ إِليَـنَْا أَلاَّ نـؤُْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّ يَتْيِـنََا بِقُرْبَنٍ تَْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ 
رُسُلٌ مِنْ قـبَْلِي بِلْبـيَِّنَاتِ وَبِلَّذِي قـلُْتُمْ فلَِمَ قـتَـلَْتُمُوهُمْ إِنْ كُنـتُْمْ صَادِقِيَن". )آل عمران 183(.

لا تتحـدث الآيـة مباشـرة عـن مـوت المسـيح، ولكـن المسـيح هـو مـن أكثـر مـن صنـع بالمعجـزات، 
وهو الذي أنزل الله عليه مائدة من السـماء بعد طلب الحواريين، بحسـب سـورة )المائدة 114( "قاَلَ 
ـمَاءِ تَكُـونُ لنَـَا عِيـدًا لَِوَّلنِـَا وَآخِـرنَِ وَآيـَةً مِنْـكَ  عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيََ اللَّهُـمَّ رَبّـَنـَا أنَـْزلِْ عَلَيـنْـَا مَائـِدَةً مِـنَ السَّ

وَارْزقُـنْـَا وَأنَـْتَ خَيــْرُ الرَّازقِنَي". 

يقـول ابـن كثري في تفسري الآيـة "وكَُلُّ هَـذِهِ الْثَرِ دَالّـَةٌ عَلـَى أَنَّ الْمَائـِدَةَ نـزََلـَتْ عَلـَى بنَيِ 
ـيَاقِ  مَ عِيسَـى ابـْنِ مَـرْيََ، إِجَابـَةً مِـنَ اللَِّ لِدَعْوَتـِهِ، وكََمَـا دَلَّ عَلـَى ذَلـِكَ ظاَهِـرُ هَـذَا السِّ إِسْـرَائيِلَ، أَيَّ

ُ إِنِّ مُنزلُـَا عَلَيْكُـمْ{". مِـنَ الْقُـرْآنِ الْعَظِيـمِ: }قـَالَ اللَّ

صحيح البخاري – كتاب أحاديث الأنبياء – باب حديث الغار

: كَأَنِّ  ثيِن شَـقِيقٌ، قـَالَ عَبْـدُ اللَِّ ثـنَـَا الَأعْمَـشُ، قـَالَ: حَدَّ ثـنَـَا أَبِ، حَدَّ ثـنَـَا عُمَـرُ بـْنُ حَفْـصٍ، حَدَّ حَدَّ
أنَْظـُرُ إِلَ النَّيبِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، يَْكِـي نبَِيًّـا مِـنَ الأنَبِْيـَاءِ ]ص:176[، ضَرَبـَهُ قـوَْمُـهُ فأََدْمَـوْهُ، 

مَ عَـنْ وَجْهِـهِ وَيـقَُـولُ: "اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِقَوْمِـي فإَِنّـَهُـمْ لَا يـعَْلَمُـونَ" وَهُـوَ يَْسَـحُ الـدَّ

وهـو نفـس مـا قالـه المسـيح تمامًـا في لوقـا 23: 34 "فـقََـالَ يَسُـوعُ: "يَ أبَـتَـَاهُ، اغْفِـرْ لَـُمْ، لأنَّـَهُـمْ 
لَا يـعَْلَمُـونَ مَـاذَا يـفَْعَلـُونَ". 
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فماذا عن قول القران الكريم؟ في سورة النساء 157- 158.

"وَقـوَْلِـِمْ إِنَّ قـتَـلَْنـَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيََ رَسُـولَ اللِّ وَمَـا قـتَـلَـُوهُ وَمَـا صَلَبـُوهُ وَلَكِـن شُـبِّهَ لَـُمْ وَإِنَّ 
نْهُ مَا لَمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتبَِّاعَ الظَّنِّ وَمَا قـتَـلَُوهُ يقَِينًا. بَل رَّفـعََهُ الّلُ إِليَْهِ  الَّذِينَ اخْتـلََفُواْ فِيهِ لَفِي شَـكٍّ مِّ

وكََانَ الّلُ عَزيِزاً حَكِيمًا". )سـورة النسـاء 157و158(.

يرفـض علـي الجوهـري مترجـم كتـب أحمـد ديـدات، ومعـه أحمـد ديـدات نفسـه أن شـخصًا آخـر 
صُلـب بـدلًا مـن المسـيح.

وهمـا مـن طائفـة الأحمديـة أحـد الفـرق الإسالمية الذيـن يؤمنـون أن المسـيح صُلـب لكنـه لم يمـت 
علـى الصليـب، بـل أغمـى عليـه ولمـا دفـن وبسـبب العطـور والأطيـاب فـاق مـن الإغمـاء وهـرب للهنـد 
ومـات هنـاك.60 فيقـول علـي الجوهـري سـتة أسـباب لرفضـه هـذه النظريـة هـو وطائفـة الأحمديـة كلهـا 

بما فيها أحمد ديدات:

1- لا دليـل عليهـا، ولتكـون نظريـّة مستسـاغة ومقبولـة ومعقولـة يلـزم أنْ تتوافـر ‏لهـا أدلـّة علـى 
صحّتهـا. ونظريـّة إلقـاء شـبه المسـيح علـى شـخص غريه لا يـنُْهِـضْ ‏دليـل علـي صحّتهـا، وتـنُْهِـضْ أدلـّة 
علـى عـدم صحّتهـا ...لقـد اضطـر المفسّـرون ‏المسـلمون إلى القـول بنظريـّة إلقـاء الشِـبْه إجابـة وحيـدة 
لسـؤال فـرض نفسـه هـو: إذا ‏كان المسـيح مـا قتلـوه ومـا صلبـوه، فمـاذا حـدث لـه؟ وكيـف نجـا مـن 

القتـل والصلـب؟

تـنََاقـض أو خِالف ‏بني  العيـان في هـذه الجزئيـّة بالـذات لا تشـوبها شـائبة  2- شـهادة شـهود 
القبـض علـى المسـيح ‏ووضعـه علـى الصليـب  مُْمِعُـون عليهـا... في مسـألة  الشـهود. كلّ شـهودهم 
يسـتحيل بحـق إهـدار شـهادة شـهود العيـان، وكذلـك وقائـع مح‏اكمـة المسـيح أمـام السـنهدرين وأمـام 
الحاكـم الرومـانّي بيلاطـس. قبضـوا عليـه، ‏وحاكمـوه، ووضعـوه علـى الصليـب. وشـهد بذلـك عشـرات 

60 يمكنــك الرجــوع لكتــب "مــوت أم إغمــاء" و"مــوت المســيح حقيقــة أم إفــراء" و"قــر المســيح في كشــمير" للدكتــور 

فريــز صموئيــل. 
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بل مئات من شـهود ‏العيان، ولا تناقض في شـهادة شـهود العيان بهذا الصدد يمكن التعويل عليه في 
‏رفـض محتـوى شـهادتهم...أليس المطلـوب هـو إثبـات صـدق القـرآن الكـريم فيمـا أخرب بـه مـن أن أعـداء 
المسـيح مـا قتلـوه ومـا صلبـوه؟ يتحقـق المطلـوب ...دون أن نصطـدم بضـرورة إهـدار شـهادة الشـهود 
في مسـألة يسـتحيل فيهـا إهـدار شـهادة الشـهود... القبـض علـى المسـيح ووضعـه علـى الصليـب مـن 
المسـائل اليت لا يجـوز إهـدار شـهادة الشـهود بشـأنها- والحـق يقُـال- إنهـم مجمعـون عليهـا. ولا تناقـض 

داخلـي بهـا... ولا ينبغـي كمسـلمين أن نجـادل بالباطـل أبـدًا.

3-  إن الاحتجـاج بـورود هـذه النظريـّة في إنجيـل بـرنابا يكشـف ‏قبـل أي شـيء علـى أنَّ هـذه 
النظريةّ ليسـت من بنات أفكار أيّ مُفَسّـر مسـلم، بل هي فكرة مسـيحيّة يرجعونها بأنفسـهم صراحة 
إلى إنجيـل بـرنابا. هـل يصـح أن نقيـم عقائـدنا الدينيـة علـى أسـاس مـا يقولـه أهـل الكتـاب؟ ... وفضاًل 
عـن ذلـك نجـد أنَّ النصـارى لا يعترفـون بصحّـة إنجيـل ‏بـرنابا كلـه، ولـن نجـد مسـيحيا واحـداً يعرتف 
ـة لـكلِّ مُْتــَوَاه. إنّـَه  بصحّتـه. سـيقول لـك علـى الفـور أنّـَه ‏إنجيـلٌ مزيـفٌ مُنـتَْحَـل لا صحّـة ولا حُجَّ

أبوُكْريِفَـا.‏

ولا يصـحّ لنـا كمسـلمين أنْ نقُيـم عقائـدنا علـى أسـاس مـن نصـوص إنجيـل بـرنابا الـذي ‏لا يـعَْرَتِف 
النصـارى بـه ولا يجـوز أنْ نثـق بنـصّ مـن نصـوص إنجيـل برنابا...ليـس في قـول الله سـبحانه وتعـالى 

"ولكـن شـبه لهـم" أي سـند لصحـة هـذه نظريـة إلقـاء الشـبه.

4- يوجـد رابعًـا سـبب هـام وهـو عـدم قـدرة أي مفسّـر مـن القائلني بهـذه النظريـّة ‏علـى تحديـد 
الشـخص الـذي ألقـي الله عليـه شـبه سـيّدنا المسـيح عليـه السالم، وراجـع مـا شـئت أي تفسري موجـز 
أو مطول يقول بعضهم إنَّ الله ألقي شـبه سـيّدنا عيسـى على يهوذا ويقول بعضهم إنَّ الله ألقي شـبه 
سـيّدنا عيسـى علي شـخص يدعي ‏طيطانوس. ويقول بعضهم: إنَّ الله ألقى شـبه سـيّدنا عيسـى علي 
واحد من أتباعه ‏تطوعّ لتحمُّل هذا المصير بدلًا من المسـيح بعد أنْ وعده المسـيح أنْ تكون له الجنة 
‏دون تحديـد لهـذا الشـخص بشـيءٍ سـوي أنّـَه واحـد مـن أتباعـه. ويقـول بعضهـم: إنّـَه ‏واحـد مـن حـراّس 
المسـيح ... أنّـَه يلـزم تحديـد شـخص واحـد بعينـه ألقـي الله عليـه شـبه ‏سـيّدنا عيسـى. وعـدم تحديـد 
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شـخص واحـد بعينـه يفسـد هـذا الادعـاء تمامًـا مـن الناحيـة ‏الشـكليّة البحتـة... ولا ريـب أنَّ تضـارب 
آراء المفسّـرين علـى هـذا النحـو بصـدد رأيهـم ونظريتهـم ‏القائلـة بإلقـاء شـبه المسـيح علـى شـخص آخـر 

غري المسـيح يضعـف مـن نظريتّهـم هـذه ‏إلى حـدِّ الانهيـار.

5- وخامـس الأسـباب الدالـة علـى فسـاد نظريـة إلقـاء الشـبه هـذه هـو أنَّ أي ‏مفسّـر لا يسـتطيع 
أنْ يقـول أو يدّعـي أنّـَه شـاهد شـبه المسـيح يلقيـه الله سـبحانه وتعـالي ‏علـى شـخص آخـر. ولـو زعـم 
أحدهـم هـذا الزعـم لـكان زعمـه باطاًل بطبيعـة الحـال. ‏ويـزداد هـذا الزعـم ضعفـاً وانهيـاراً لـو لم يملـكْ مـن 
يزعمـه أي دليـل علـي صحتـه... تقـول لشـخص غري مسـلم إن المفسـرين يقولـون... يقـول لـك: هـل 
شـهد المفسـرون المسـلمون ذلـك... ولـو قلـت إن الله في القـرآن قـد أخبرهـم بذلـك، يقـول لـك دون 

خجـل أو وجـل وهـو غري مسـلم طبعًـا: القـرآن الكـريم كاذب في هـذا الخرب.

6- السـبب السـادس في ذلـك هـو الضمائـر، أقصـد ضمائـر الغائـب الكثرية الموجـودة في الآيـة 
الكريمـة .........مـا شـأن ضمائـر ‏الغائـب الكثرية الموجـودة بالآيـة الكريمـة؟ وكيـف تـدل علـى خطـأ 
المفسّرين في القول ‏بنظريةّ إلقاء شبه المسيح على شخص آخر غير المسيح؟ نعرف جميعًا أنَّ ضمائر 
الغائـب المفـرد لا بـد مـن إرجاعهـا إلى شـخص تعـود عليـه ‏ضمائـر الغائـب. والمعقوليـّة شـرط لصحّـة 
إرجـاع ضمري الغائـب إلي مـن يفُرتض ‏رجـوع ضمري الغائـب إليـه ... اختلـف المفسّـرون الإسالميّون 
بشـأنه اختلافـًا ‏كبرياً ولم يُصِـبْ أحدهـم الـرأي الصـواب في إرجـاع هـذه الضمائـر إلي مـن تعـود عليـه 
حـون إرجـاع ضمري الغائـب إلي المسـيح في ‏قـول الله سـبحانه  ـم جميعًـا يـرَُجِّ ‏بشـكل قاطـع حيت الآن، إنَّ
وتعـالى: "ومـا قتلـوه ومـا صلبـوه صحيـح تمامـاً ولكـن الاسـتمرار في ‏إرجـاع ضمري الغائـب إلي المسـيح 
في بقيـّة الآيـة الكريمـة خطـأ وغري مقبـول، ويـرُْبـِك ‏المعين الصحيـح للآيـة الكريمـة... ليـس مـن المعقـول 
طبعًـا أن يكـون هـدف أعـداء المسـيح هـو قتـل المسـيح صلبـًا ثم يقبلـون بسـهولة وبسـاطة وسـذاجة أن 
يقتلوا ويصلبوا شخصًا آخر. لو اختلفوا في شخص المسيح لكان الأقرب إلى الصواب والمعقولية أن 
يوقفـوا إجـراءات تنفيـذ الحكـم ليتحققـوا مـن شـخص الإنسـان الـذي يقومـون بتنفيـذ الحكـم عليـه ريثمـا 
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يسـتطيعون أن يتحققـوا مـن شـخصه".61

وقد رفض تمامًا علي الجوهري فكرة أن الله قادر على إلقاء شبه المسيح على شخصًا آخر. 

يقول الدكتور عبد المجيد الشرفي62: "هل تعني هذه الآية أنه قتُل وصُلب على أيدي، لكن على 
غير أيدي اليهود أم أنه لم يقُتل ولم يُصلب البتة؟ لا شيء مبدئيًا يمكّننا من ترجيح أحد الاحتمالين 
أن اقتصـرنا علـى النـص القـرآني وحـده، ولم نعتمـد السـنة التفسريية اليت بتـت في اتجـاه نفـي الصليـب 
جملة في أغلب الأحيان. أن هذه الآيات لا يجوز أن تفصل عن الآية 33 من سورة مريم: )والسلام 
علـيّ يـوم ولـدت ويـوم أمـوت ويـوم أبعـث حيـاً(، وكذلـك عـن الآيـة 55 مـن آل عمـران: )يا عيسـى 
إني متوفيـك(، وعـن الآيـة 117 مـن المائـدة: )وكنـت عليهـم شـهيداً مـا دمـت فيهـم فلمـا توفيتين كنـت 
أنـت الرقيـب عليهـم(، وهـي صريحـة في أن عيسـى يمـوت ويتـوفى. فليـس مـن المسـتبعد أن يكـون إنـكار 
قتل اليهود عيسـى وصلبه من باب المجادلة المقصود بها التنقيص من شـأن المجادلين، لا سـيما أن كل 
الأحـداث المتعلقـة بحيـاة المسـيح لم تـزل منـذ القـديم محـل أخـذ ورد واختالف، ولا أحـد يسـتطيع ادعـاء 
اليقني فيهـا. يضـاف إلى هـذا أن إقـرار القـرآن برفـع عيسـى في الآيـة المواليـة يتفـق والعقيـدة المسـيحية 
في هـذا الرفـع، بـل ويتماشـى والعقليـة الشـائعة في الحضـارات القديمـة والمؤمنـة بهـذه الظاهـرة. والأمثلـة 
علـى ذلـك كثرية. فهـل نحـن في حاجـة إلى التنقيـب عـن مصـدر العقيـدة القرآنيـة المتعلقـة بنهايـة حيـاة 

المسـيح في آراء الفرق الظاهرانية.63 

أحمد ديدات وموت المسيح:

يتعلـق بموضـوع  فيمـا  عـن عقيـدتي كمسـلم  يسـألني أي شـخص  أن  أتوقـع  ديـدات: "لا  يقـول 

61 أخطــر مناظــرات العصــر، أحمــد ديــدات و فلويــد كلار، ترجمــة علــي الجوهــري )القاهــرة: دار البشــر، 1995( 

.96  -82
الــي تتعلــق بالعلاقــات المســيحية  62 د. عبــد المجيــد الشــرفي: عميــد كليــة الآداب بتونــس، ولــه كثــر مــن المقــالات 

-الإســامية. 
63 فريز صموئيل، قبر المسيح في كشمير )القاهرة: 1999( 139- 140.
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النسـاء".64 مـن سـورة  الآيـة 157  بدقـة في  القـرآن كمـا وردت  هـي عقيـدة  الصلـب، عقيـدتي 

ويعلـق علـي الجوهـري - مترجـم كتـب ديـدات- علـى هـذا بقولـه: "وهكـذا ببراعـة منقطعـة النظري 
هـرب الشـيخ أحمـد ديـدات مـن الخـوض في كيفيـة نهايـة شـأن المسـيح مـع قومـه، أو بالأصـح هـرب مـن 
الخـوض فيمـا يختلـف فيـه المسـلمون في هـذا الصـدد، واكتفـى بإعالن أن عقيدتـه في هـذه المسـألة تعرب 
عنهـا الأيـة 157 مـن سـورة النسـاء دون أي تفاصيـل. وخرياً فعـل. لقـد كان يكافـح ويفنـد عقائـد 
المسيحيين ودعواهم في هذا الشأن، ولم يكن من الحكمة إطلاقاً أن يفتح جبهة ثانية بين المسلمين، 

وهـي جبهـة أشـد وطيسـاً".65

 "ومـن الذيـن تأثـروا بنظريـة الإغمـاء علـى الصليـب الداعيـة أحمـد ديـدات – رحمـه الله -وعلـي 
الجوهـري )مترجـم كتـب ديـدات(. أمـا أحمـد ديـدات فـكان يسـتخدم هـذه النظريـة في مناظراتـه وكتبـه 
عـن النصرانيـة. واتضـح جليـاً تأثـره بالكتـابات القاديانيـة واللاهوريـة وخاصـة عندمـا سـاق مـا ادعـاه مـن 
أدلـة إنجيليـة علـى نظريـة الإغمـاء تلـك. وقـد سـاق ديـدات ثلاثني مـن تلـك الاسـتنباطات في كتابـه 
"صلـب المسـيح بني الحقيقـة والافرتاء". وقـد تطابـق 13 اسـتنباطاً منهـا مـع كل الاسـتنباطات اليت 
سـاقها محمـد علـي اللاهـوري – أحـد أتبـاع غالم قـاديان – في تفسريه الباطين للقـرآن الكـريم والـذي 
ينفـي فيـه معجـزات المسـيح عليـه السالم مثـل ولادتـه مـن غري أب وتكلمـه في المهـد وإحيائـه الموتـى 

بإذن الله".66

"وقـد أفىت بحـق فضيلـة الإمـام الأكرب الأسـبق الشـيخ محمـود شـلتوت أن مـن يعتقـد أن المسـيح قـد 
مـات فال جنـاح عليـه، ومـن اعتقـد أنـه حـي فال جنـاح عليـه".67

64 أخطر مناظرات العصر، أحمد ديدات و فلويد كلار، ترجمة علي الجوهري )القاهرة: دار البشير، 1995( 175.

65 أخطر مناظرات العصر، أحمد ديدات و فلويد كلار، ترجمة علي الجوهري )القاهرة: دار البشير، 1995( 175.

66 فــؤاد العطــار، "المســيح لم يعُلــق علــى الصليــب كمــا ادعــى القــاديانى الكــذاب وبطانتــه" تم الاطــاع عليــه يــوم 18 

إبريــل 2020 ومتــاح علــى
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/92417.html
67 أخطر مناظرات العصر، أحمد ديدات وفلويد كلار، ترجمة علي الجوهري )القاهرة: دار البشير، 1995( 179.
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يقول عبد الرحمن سليم البغدادي 68

")ومـا قتلـوه ومـا صلبـوه( لا يفهـم منهـا أن المسـيح لم يمـت قـط، بـل هـو نـص صريـح في أن القتـل 
والصلـب لم يقعـا علـى ذاتـه مـن اليهـود فقـط".69

وهـو مـا يتفـق كذلـك مـع الظـرف التاريخـي لليهـود، فهـم كانـوا تحـت الاحتالل الرومـاني وليـس 
مـن حقهـم تنفيـذ العقوبـة علـى المسـيح وهـو الرجـم ثم التعليـق علـى خشـبة، ولأن الرومـان هـم سـلطة 
الاحتلال، فقد نفذوا هم العقوبة، وهي الصلب، فكان اليهود محرضين، لكن المنفذين هو الرومان. 

ويقول نبيل الفضل مؤلف كتاب "هل بشر المسيح بمحمد؟" 

"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" هنا كان خطأ مفسري القرآن في صلب وقتل المسيح. 
فكلمـة شـبه لهـم، لم تكـن تعين أنـه كان هنـاك إنسـان شـبيه بعيسـى عليـه السالم وصلبـه اليهـود ظنـاً 
منهم بأنه المسيح. فكلمة شبه لهم تعني أنهم اشتبهوا في موته ولم يتيقنوا من موته، ولذلك تنتهي 

الآيـة بقولـه سـبحانه وتعـالى )ومـا قتلـوه يقيناً(".70

أخوان الصفا: 

"فلمـا أراد االله تعـالى أن يتوفـاه ويرفعـه إليـه اجتمـع معـه حواريـوه في بيـت المقـدس في غرفـة واجـدة 
مـع أصحابـه وقـال: إني ذاهـب إلى أبي وأبيكـم، وأنا أوصيكـم بوصيـة قبـل مفارقـة ناسـوتي،...وخرج 
للنـاس، وجعـل يدعوهـم ويعظهـم، حىت أُخـذ وحُـل إلى ملـك بين إسـرائيل، فأمـر  الغـد وظهـر  في 
بصلبـه، فصُلِـب ناسـوته وسُـّرت يـداه علـى خشـبتي الصليـب، وبقـى مصلـوبً مـن صحـوة النهـار 
إلى العصـر، وطلـب المـاء فسُـقي الخـل، وطعُِـن بالحربـة في جنبـه، ثم دُفِـن مـكان الخشـبة، ووكُّل 

68 عراقــي ولــد وعــاش ومــات في بغــداد )1832 -1911(، وكان رئيســاً لمحكمتهــا التجاريــة وانتخــب نائبــاً في المجلــس 

العثماني.
69 فريز صموئيل، قبر المسيح في كشمير )القاهرة: 1999( 141.

70 نبيل الفضل، هل بشر المسيح بمحمد؟ )لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1990( 76- 77. 
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ـا رأوا ذلـك منـه أيقنـوا وعلمـوا أنـه لم  بالقرب أربعـون نفـرًا، وهـذا كلـه بحضـرة أصحابـه وحوارييـه. فلمَّ
يأمرهـم بشـيء يخالفهـم فيـه. ثم اجتمعـوا بعـد ذلـك بثلاثـة أيام في الموضـع الـذي وعدهـم أن يرتاءى 
لهـم فيـه، فـرأوا تلـك العلامـة اليت كانـت بينـه وبينهـم، وفشـا الخرب في بين إسـرائيل أن المسـيح لم يقُتـَل. 

فنبُـش القرب فلـم يوجـد الناسـوت".71

تفسير الرازي سورة النساء 157 و158 

"قاَلَ كَثِيٌر مِنَ الْمُتَكَلِّمِيَن: إِنَّ الْيـهَُودَ لَمَّا قَصَدُوا قـتَـلَْهُ رَفـعََهُ اللَّ تـعََالَ إِلَ السَّمَاءِ فَخَافَ رُؤَسَاءُ 
هِـمْ، فأََخَـذُوا إِنْسَـانً وَقـتَـلَـُوهُ وَصَلَبـُوهُ وَلبََّسُـوا عَلـَى النَّـاسِ أنَّـَهُ الْمَسِـيحُ،  الْيـهَُـودِ مِـنْ وُقـُوعِ الْفِتـنْـَةِ مِـنْ عَوَامِّ
وَالنَّـاسُ مَـا كَانـُوا يـعَْرفِـُونَ الْمَسِـيحَ إِلَّ بِلِسْـمِ لِنَّـَهُ كَانَ قلَِيـلَ الْمُخَالَطـَةِ للِنَّـاسِ، وَبِـَذَا الطَّريِـقِ زاَلَ 
ـؤَالُ. لَ يـقَُـالُ: إِنَّ النَّصَـارَى يـنَـقُْلـُونَ عَـنْ أَسْاَلفِهِمْ أنَّـَهُـمْ شَـاهَدُوهُ مَقْتـُولً، لَِنَّ نـقَُـولُ: إِنَّ تـوََاتــُرَ  السُّ

النَّصَـارَى يـنَـتَْهِـي إِلَ أقَــْوَامٍ قلَِيلنَي لَ يـبَـعُْـدُ اتفَِّاقـهُُـمْ عَلـَى الْكَـذِبِ".

لك أن تتخيل، أن هناك تلاميذ كثيرين، كتبوا وبشروا العالم عن صلب المسيح، وماتوا من أجل 
هـذا الإعالن، ورآه الآف مـن اليهـود وقادتهـم ممـن رفضـوه، وكتبـوا بعدهـا ذمًـا وسـخرية أنـه صُلـب، 
وحكام ومؤرخين كتبوا عن صلب المسيح، أمر علني في ربوة عالية في فلسطين، ثم تييأ الرازي ليقول 

أن المسـيح لم يخالـط النـاس ولا عرفـوه، واتباعـه اتفقـوا علـى الكـذب، بال سـند واحـد. 

لنكمل ما قاله الرازي:

"أنََّهُ تـعََالَ ألَْقَى شَبـهََهُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ ثَُّ فِيهِ وُجُوهٌ: الَْوَّلُ: أَنَّ الْيـهَُودَ لَمَّا عَلِمُوا أنََّهُ حَاضِرٌ فِ 
الْبـيَْـتِ الْفُاَلنِِّ مَـعَ أَصْحَابـِهِ أمََـرَ يـهَُـوذَا رأَْسُ الْيـهَُـودِ رَجُاًل مِـنْ أَصْحَابـِهِ يـقَُـالُ لـَهُ طيَْطاَيـُوسُ أَنْ يَدْخُـلَ 
عَلَى عِيسَـى عَلَيْهِ السَّاَلمُ وَيُْرجَِهُ ليِـقَْتـلَُهُ، فـلََمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَخْرجََ اللَّ عِيسَـى عَلَيْهِ السَّاَلمُ مِنْ سَـقْفِ 

71 إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــاّن الوفــا، الجــزء الرابــع )وندســور: مؤسســة هنــداوي، 2018( 128. 

بحســب  المؤلــف جيــوم ديفــو، الــذي حقــق الرســائل، نشــر الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الكاتــب الحقيقــي لهــذه 
الرســائل هــو أحمــد بــن الطيــب السرخســي تلميــذ الكنــدي وكتبهــا عــام 280 هـــ .
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الْبـيَْـتِ وَألَْقَـى عَلـَى ذَلـِكَ الرَّجُـلِ شَـبَهَ عِيسَـى فَظنَُّـوهُ هُـوَ فَصَلَبـُوهُ وَقـتَـلَـُوهُ. الثّـَانِ: وكََّلـُوا بِعِيسَـى رَجُاًل 
يَْرُسُـهُ وَصَعـِدَ عِيسَـى عَلَيْـهِ السَّاَلمُ فِ الْبَـَلِ وَرفُـِعَ إِلَ السَّـمَاءِ، وَألَْقَـى اللَّ شَـبـهََهُ عَلـَى ذَلـِكَ الرَّقِيـبِ 
ـا هَّـُوا بَِخْـذِهِ وكََانَ مَـعَ عِيسَـى عَشَـرَةٌ مِـنْ  فـقََتـلَـُوهُ وَهُـوَ يـقَُـولُ لَسْـتُ بِعِيسَـى. الثَّالـِثُ: أَنَّ الْيـهَُـودَ لَمَّ
أَصْحَابـِهِ فـقََـالَ لَـُمْ: مَـنْ يَشْرَتِي الْنََّـةَ بَِنْ يـلُْقَـى عَلَيْـهِ شَـبَهِي؟ فـقََـالَ وَاحِـدٌ مِنـهُْـمْ أَنَ، فأَلَْقَـى اللَّ شَـبَهَ 
عِـي أنَّـَهُ مِـنْ أَصْحَـابِ  عِيسَـى عَلَيْـهِ فأَُخْـرجَِ وَقتُـِلَ، وَرَفـَعَ اللَّ عِيسَـى عَلَيْـهِ السَّاَلمُ. الرَّابـِعُ: كَانَ رَجُـلٌ يَدَّ
مُْ عَلَيْهِ، فـلََمَّا دَخَلَ مَعَ الْيـهَُودِ لَِخْذِهِ ألَْقَى  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَمُ، وكََانَ مُنَافِقًا فَذَهَبَ إِلَ الْيـهَُودِ وَدَلَّ
اللَّ تـعََـالَ شَـبـهََهُ عَلَيْـهِ فـقَُتـِلَ وَصُلـِبَ. وَهَـذِهِ الْوُجُـوهُ مُتـعََارِضَـةٌ مُتَدَافِعَـةٌ واللَّ أَعْلـَمُ بَِقَائـِقِ الْمُُـورِ".

بالرجـوع للتفاسري الإسالمية، سـتجد أقـولًا كثرية متعارضـة عـن كيفيـة وقـوع شـبه المسـيح علـى 
شـخص آخـر، وقـد أوردنا أقـوال الأسـتاذ علـي الجوهـري في النقطـة 4 و5 مـن اعترضاتـه، وكل مـا هـو 
مكتـوب في التفاسري لا يسـتند إلى حقائـق تاريخيـة ولا توجـد في أحاديـث صحيحـة بـل افتراضـات 

ليـس إلا. 

تفسير الرازي - آل عمران 55، وهب بن منبه ومحمد بن اسحق 

َ سَبْعَ سَاعَاتٍ،"  َ ثَلَثَ سَاعَاتٍ، ثَُّ رفُِعَ وَثَنيِهَا: قاَلَ مَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: تـوُُفِّ " قاَلَ وَهْبٌ: تـوُُفِّ
هنا ينقل الرازي قول وهب ومحمد بن إسحاق، أن المسيح مات.

نقـل اليعقـوبي في تاريخـه نصـوص مـن العهـد الجديـد فيهـا صلـب المسـيح وموتـه، مثـل القبـض عليه، 
والإشارة لموضع الجمجمة الذي صُلب فيه المسيح، وصلب أثنين معه، وكسر أرجلهما، كلامه لأمه 
من فوق الخشبة، ودفنه بعد ذلك، ثم ذهاب النساء للقبر، وقيامته من الموت، وكشفه لتلاميذه عن 
أثار المسـامير. بالرغـم مـن نبـه أن القـرآن ضـد الصلـب.72 إلا أن نقـل اليعقـوبي لعقيـدة الصلـب مـن 

الإنجيل تتفق مع كل الشـهادات السـابقة أن المسـيح صُلب ومات.

72  احمــد بــن أبي يعقــوب المعــروف باليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، المجلــد الأول )بــروت: الأعلمــي للمطبوعــات، 2010( 

.109 -108
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يقـول الشـيخ محمـد أبـو زهـرة: "والأناجيـل المعتربة عنـد المسـيحيين لم تختلـف في شـيء كاختلافهـم 
في قصـة الصلـب، فلـكل روايـة شـأنها".73

والحقيقـة أن الأناجيـل اتفقـت تمامًـا في صلـب المسـيح، لكـن اختلفـت التفاصيـل، واتفـق معهـا 
أقوال المسـيح قبل الصلب حيث تنبأ بصلبه وموته وقيامته، وأقوال تلاميذه، وأقوال اليهود والمؤرخين 
الرومان، وخلاف التفاصيل لا ينفي الحدث، ولو كان كذلك، فخلاف كل مفسري الإسلام لسورة 
النسـاء 157 و158 مدعـاة لنقـول أن المسـيح صُلـب، والشـيخ محمـد أبـو زهـره نفسـه قـال: "والقـرآن 
الكـريم لم يبني مـاذا كان مـن عيسـى بني صلـب الشـبيه ووفـاة عيسـى أو رفعـه علـى الخالف في ذلـك، 
ولا إلى أيـن ذهـب، وليـس عنـدنا مصـدر صحيـح نعتمـد عليـه، فلنرتك المسـألة ونكتفـي باعتقـادنا 

اعتقـادًا جازمًـا أن المسـيح لم يُصلـب، ولكـن شـبه لهـم بـه".74

فـإذا قـال الـرازي أن وجـوه القصـة متعارضـة، والشـيخ الفاضـل نفسـه نقـل في ثنـايا بحثـه أن بعـض 
الآثار تقـول بصلـب يهـوذا، دون دليـل واحـد، ثم حـاول إيضـاح مـاذا حـدث بعـد نجـاة المسـيح، بنقلـه 
أخبـار متضاربـة لا دليـل عليهـا، ثم يختـم كلامـه بأنـه لا توجـد لديـه مصـادر صحيحـة يعتمـد عليهـا 
فيما حدث بعد ارتفاع المسـيح، لكن المسـيح لم يُصلب، والتفاسري كلها تضاربت وقالت بكلام بلا 

دليـل، وعلينـا أن نقبـل جزمـه بعـدم صلـب المسـيح!!!

ختامًا في موضوع الصليب

1- "وَقـوَْلِـِمْ إِنَّ قـتَـلَْنـَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيََ" مقصـود بهـا اليهـود، قـال الطربي " لمـا أحاطـت 
اليهود به وبأصحابه" وقال البغوي " قاَلَ الْكَلْبُِّ: اخْتِلَفـهُُمْ فِيهِ هُوَ أَنَّ الْيـهَُودَ قاَلَتْ نَْنُ قـتَـلَْنَاهُ، 
وَقاَلـَتْ طاَئفَِـةٌ مِـنَ النَّصَـارَى نَْـنُ قـتَـلَْنـَاهُ، وَقاَلـَتْ طاَئفَِـةٌ مِنـهُْـمْ مَـا قـتَـلَـَهُ هَـؤُلَءِ وَلَ هَـؤُلَءِ بَلْ رفَـعََهُ 

73 الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، محاضــرات في النصرانيــة )الــرياض: الرئاســة العامــة لــإدارات والبحــوث العلميــة والإفتــاء 

والدعــوة والإرشــاد، 1404 هـــ( 30 
74 الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، محاضــرات في النصرانيــة )الــرياض: الرئاســة العامــة لــإدارات والبحــوث العلميــة والإفتــاء 

والدعــوة والإرشــاد، 1404 هـــ( 31
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ُ إِلَ السَّـمَاءِ، وَنَْنُ نـنَْظرُُ إِليَْهِ،" وابن كثير " مَنِ ادَّعَى قـتَـلَْهُ مِنَ الْيـهَُودِ، وَمَنْ سَـلَّمه مِنْ جُهَّالِ  اللَّ
النَّصَـارَى" ... طبعـا لم يكـن هنـاك نصـارى بعـد ليقولـوا أنهـم صلبـوه أو قتلـوه.

2- لو أراد القران الكريم نفي صلب المسـيح لقال: "ما قتُل وما صُلب" فهذا هو نفي الفعل، 
لكـن مـا نفـاه القـران الكـريم هـو نفـي قتـل وصلـب المسـيح بيـد اليهـود، فالقـول القـرآني" مـا قتلـوه ومـا 
صلبـوه" يعين أن هـؤلاء لم يقومـوا بالصلـب والقتـل، وهـذا يتضـح مـن بدايـة الآيـة " وَقـوَْلِـِمْ إِنَّ قـتَـلَْنـَا 

الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيََ....". 

3- لو أراد الله إنقاذ المسيح من يد اليهود حتى لا يُصلب، لصنع الله معجزة عظيمة باهرة، أمام 
اليهـود والرومـان بـدلًا مـن وضـع صـورة وجـه المسـيح علـى آخـر، فـكأن الله خـدع البشـر برفـع المسـيح 

بهذه الطريقة، وحاشـا لله أن يخدع أحدًا. 

بل بالعكس الله يريد أن يهدي الناس، فكان يمكن أن يصنع هذه المعجزة الباهرة لتكون علامة 
عظيمـة أمـام النـاس ليهتـدي بعضهـم ومـن يرفـض ويسـتمر علـى عنـاده فال يمكنـه أن يعرتض علـى الله 

يـوم القيامـة. فمـا الفائـدة مـن وضـع شـبه المسـيح علـى آخـر؟ 

4- صنـع المسـيح عـدة معجـزات إقامـة موتـى، وكان يمكنـه أن يقضـي علـى الأشـرار بكلمـة منـه، 
بمعجـزة منـه، ولـو حـدث هـذا لربمـا آمـن بعـض النـاس. 

5- مـا ذنـب كل مـن خُـدع ذا الأمـر؟ لم يأت أي شـخص ليعلـن أن المسـيح قـد تم إنقـاذه مـن 
الصلـب، وكان بالأولى أن يعلـن الله هـذا لـو حـدث، لكـن لا توجـد عبـارة واحـدة طـول التاريـخ تقـول 

بهـذا الأمـر، لا مـن شـخص يهـودي ولا رومـاني مـن أعـداء المسـيحية. 

6- هناك معيار منطقي للغاية أشار له جون بول ميير وهو معيار الإحراج حيث يقول:

من الصعب أن تقوم الكنيسـة المبكرة بإدخال مواد تسـبب الحرج لمؤسسـها أو تضعف موقفه في 
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أي جدال مع الأعداء، ومن الطبيعي كتمان أي شـيء محرج عن يسـوع.75

عـار  فالصليـب  تمامًـا،  الصلـب  قصـة  لطمسـت  لعقيدتهـا،  محرفـة  الأولى،  الكنيسـة  لـو كانـت 
. وفضيحـة

للاسـتزادة: يمكنـك الرجـوع لكتـاب "مـن هـو المصلـوب" و"الصليـب والأحمديـة" و"قرب المسـيح في 
كشـمير" للدكتـور فريـز صموئيـل، وكتـاب "هـل صُلـب المسـيح حقيقـة أم شـبه لهـم بـه" القمـص عبـد 

المسـيح بسـيط. 

يمكنك الرجوع لكتاب "استدلالات غير دائرية تثبت صحة العقيدة المسيحية" للمؤلف، به كل 
اقوال معادية للمسيحية لكنها تثبت صحة الإيمان المسيحي من خارج المسيحية.  

يعلـن  ولمـاذا  ويهـوديً،  رومانيـًا  الشـمس،  واضحـة وضـوح  المسـيح  علـى صلـب  التاريخيـة  الأدلـة 
أمـراً هـو عـار.  الإنجيـل 

75 John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (London: Doubleday: 1991) p 

168-171
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تاسعًا:

هل المسيح هو الله؟

لم يقـل المسـيحيون أن المسـيح كان إنسـانً مميـزاً فاعتربوه إلهـًا، فلـم نؤلـه إنسـان، حاشـا، لكـن الله 
هـو مـن تنـازل وتجلـى وتجسـد كمـا أوضحنـا سـابقًا، فقـد كان إلهـًا كاماًل وإنسـانً كاماًل، ومـن دلائـل 
إنسـانيته أنـه أكل وشـرب ونام ومـات، وهـذا مثبـت وموجـود في الإنجيـل، وهـو كلام صحيـح تمامًـا، 

فقـد كان إنسـانً وهـذا فخـر لنـا أن يتنـازل ويتواضـع الله ليصبـح إنسـانً. 

قبل أن نشير لأدلة ألوهيته يجب أن نناقش تعبير )بإذن الله( 

آل عمـران 49 "وَرَسُـولً إِلَ بيِن إِسْـراَئيِلَ أَنِّ قـَدْ جِئـتُْكُـمْ بِيـَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ أَنِّ أَخْلـُقُ لَكُـمْ مِـنَ 
الطِّيِن كَهَيـئَْةِ الطَّيِْ فأَنَـفُْخُ فِيهِ فـيََكُونُ طيَـرْاً بِِذْنِ اللَِّ وَأبُْرئُِ الَْكْمَهَ وَالْبَـرَْصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِِذْنِ اللَِّ 

خِـرُونَ فِ بـيُُوتِكُـمْ إِنَّ فِ ذَلـِكَ لَيـَةً لَكُـمْ إِنْ كُنـتْـُمْ مُؤْمِننَي". وَأنُـبَِّئُكُـمْ بِـَا تَْكُلـُونَ وَمَـا تَدَّ

ُ إِلَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يـرُْسِلَ رَسُولً  سورة الشورى 51 "وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّ
فـيَُوحِيَ بِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ".

بحسـب القـرآن الكـريم الشـورى 51، الله يوحـي بإذنـه، الله يعطـي نفسـه الإذن، فيكـون الوحـي 
بإذن الله. 

البقـرة 221 "وَلَ تـنَْكِحُـوا الْمُشْـركَِاتِ حَىتَّ يـؤُْمِـنَّ وَلََمَـةٌ مُؤْمِنـَةٌ خَيــْرٌ مِـنْ مُشْـركَِةٍ وَلـَوْ أَعْجَبـتَْكُـمْ 
وَلَ تـنُْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتَّ يـؤُْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـرٌْ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلئَِكَ يَدْعُونَ إِلَ النَّارِ 

ـرُونَ". ُ آيَتـِهِ للِنَّـاسِ لَعَلَّهُـمْ يـتََذكََّ ُ يَدْعُـو إِلَ الْنََّـةِ وَالْمَغْفِـرَةِ بِِذْنـِهِ وَيـبُـنيِّ وَاللَّ
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هناك عدة أسئلة يجب أن تفكر فيها جيدًا بمنطق صحيح

السؤال الأول: 

لماذا يمنح الله للمسـيح -إذا كان رسـولاً مثل باقي الرسـل- أن يقوم بأعماله، الخلق وعلم الغيب 
وإحيـاء العظـام الرميـم؟ لمـاذا يمنـح الله الأعمـال العظيمـة، اليت يختـص بهـا هـو وحـده لشـخص مـا، حىت 

لـو كان أعظـم الأنبيـاء؟

والسؤال الثاني: 

لمـاذا يمنـح الله أعمالـه الخاصـة، إلى المسـيح فقـط دونً عـن باقـي الأنبيـاء؟ فلـم يعـط لأحـد مـن 
الأنبيـاء، أن يخلـق أو يعـرف الغيـب أو يحـي العظـام الرميـم؟ وأي نيب أحيـا ميتـاً بعـد أن صلـى إلى الله 

ليتمـم المعجـزة، وليـس بإرادتـه الشـخصية عكـس المسـيح.

السؤال الثالث:

اليهـود كانـوا عباقـرة في  المسـيح عمـل معجـزات، لأن  أعطـى الله  البعـض،  قـال  وإذا كان كمـا 
الطـب، أو غارقني في الماديـة كمـا قـال الشـيخ الشـعراوي، فأعطاهـم الله المسـيح كمعجـزة باهـرة في 
ميالده المعجـز، وأعطـاه معجـزات خارقـة، ليدحـض اليهـود الذيـن تعالـوا علـى الله بمعرفتهـم الطبيـة.

والسـؤال: هـل لـو أراد الله توبيـخ اليهـود علـى تعاليهـم، لأنهـم كانـوا علمـاء في الطـب، لأعطاهـم 
معجـزات مـن نوعيـة شـفاء الأعمـى والأبـرص وغيرهـا، وُيكثـر منهـا أيضًـا، لكـن لمـاذا يعطيـه أعمالـه 

وصفاتـه الخاصـة بـه سـبحانه وحـده؟ أرجـوك فكـر.

السؤال الرابع:

لـو كان هنـاك أهـم مـن المسـيح، فلمـاذا لم يعـط الله لمـن هـم أهـم أن يصنعـوا مثلـه؟ ليظهـروا للنـاس 
قـدرة الله العظيمـة مثلـه، لأن المعجـزات دليـل قـدرة الله، ودليـل إرسـال الله للنيب، فالاتيـان بكتـب 
ونصـوص أمـر يسري، صحيـح أن بعـض النـاس قـد تقسّـي قلبهـا أمـام المعجـزات كمـا حـدث مـن بعـض 
اليهـود مـع المسـيح حني رأوا معجزاتـه، لكـن كثري مـن النـاس أمنـوا بـه مـن هـول مـا رأوا مـن معجـزات 
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تفـوق الوصـف، فالتلاميـذ حني رأوه يسـيطر علـى البحـر سـجدوا لـه واعترفـوا أنـه ابـن الله )مىت 14: 
33( وكثري مـن اليهـود أمنـوا بـه مـن معجزاتـه، فـأي شـخص قـد يكتـب كتـابً، لكـن ليـس أي شـخص 

يمكـن لـه أن يعمـل أعمـال الله كالخلـق مثاًل.

السؤال الخامس:

كلنـا يعـرف أن الله هـو وحـده معطـي الحيـاة ومانحهـا بنفختـه، فلمـاذا يعطـي الله لإنسـان، أيً كان 
هـذا الإنسـان، لـو كان فقـط مجـرد نيب، أن يمنـح الحيـاة ويعطيهـا لمـن يشـاء بنفختـه؟ لمـاذا يأخـذ وظيفـة 

الله في منـح الحيـاة للجمـاد؟ 

السؤال السادس:

لمـاذا يكـون معصومًـا؟ فالمسـيح هـو الوحيـد المعصـوم مـن الذنـب والخطـأ، لم يفعلـه علـى الإطالق، 
المعصـوم هـو الله ولا آخـر سـواه. 

عصمة المسيح من الذنوب:

شهادة الإنجيل:

فى )يوحنـا8: 46( "مَـنْ مِنْكُـمْ يـبَُكِّتيِن عَلـَى خَطِيَّـةٍ؟"  وقـال بطـرس فى أعمـال3: 14 "وَلكِـنْ 
." أنَـتْـُمْ أنَْكَـرْتُُ الْقُـدُّوسَ الْبـَارَّ

 وقال بطرس في رسالته )الأولى 2: 22( "الَّذِي لَْ يـفَْعَلْ خَطِيَّةً، وَلَا وُجِدَ فِ فَمِهِ مَكْرٌ"  وقال 
يوحنـا في رسـالته )الأولى3: 5( "وليـس فيـه خطيـة"، وفي )عبرانيني 4: 15( "مُـَرَّبٌ فِ كُلِّ شَـيْءٍ 

مِثـلْنُـَا، باَل خَطِيَّـةٍ."

و)عبرانيني 7: 26(  "لأنَّـَهُ كَانَ يلَِيـقُ بنِـَا رَئيِـسُ كَهَنـَةٍ مِثـْلُ هـذَا، قـُدُّوسٌ باَل شَـرّ وَلَا دَنـَسٍ، قـَدِ 
انـفَْصَـلَ عَـنِ الْطُـَاةِ وَصَـارَ أَعْلـَى مِـنَ السَّـمَاوَاتِ".

رسالة )كورنثوس الثانية 5: 21( "لأنََّهُ جَعَلَ الَّذِي لَْ يـعَْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لَأجْلِنَا، لنَِصِيَر نَْنُ 
بـِرَّ اِلله فِيـهِ".
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شهادة القران: 

اَ أَنَ رَسُولُ ربَِّكِ لَِهَبَ لَكِ غُلَمًا زكَِيًّا".  سورة مريم 19 "قاَلَ إِنَّ

نـُوبِ. وَالثّـَانِ: أنَّـَهُ يـنَْمُـو عَلـَى التّـَزكِْيَةِ  الـرازيّ: "الزَّكِـيُّ يفُِيـدُ أمُُـوراً ثَلَثـَةً: الَْوَّلُ: أنَّـَهُ الطَّاهِـرُ مِـنَ الذُّ
ـبُ أَنْ  لِنَّـَهُ يـقَُـالُ فِيمَـنْ لَ ذَنـْبَ لـَهُ زكَِـيٌّ، وَفِ الـزَّرعِْ النَّامِـي زكَِـيٌّ. وَالثَّالـِثُ: النّـَزاَهَـةُ وَالطَّهَـارَةُ فِيمَـا يَِ

يَكُـونَ عَلَيْهِ". 

والطبري: "الغلام الزكيّ: هو الطاهر من الذنوب وكذلك تقول العرب".

ثنـا أبَـُو حُذَيـفَْـةَ، قـَالَ وَاجْتَمَـعَ إِليَْـهِ  ثـنَـَا إِسْاَعِيـلُ الْعَطّـَارُ، حدَّ البدايـة والنهايـة- لابـن كثري: "حَدَّ
شَيَاطِينُهُ فـقََالُوا: سيدنا لقد لَقِيتَ تـعََبًا قاَلَ: إِنَّ هَذَا عَبْدٌ مَعْصُومٌ ليَْسَ لِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ". إِسْاَعِيلُ 

الْعَطّـَارُ، أبَـُو حُذَيـفَْـةَ.. ثقة

إحياء علوم الدين- للغزالي 

إبليـس قالـت: قـد اصبحـت الأصنـام  أتـت الشـياطين  ابـن مـريم عليـه السالم  "لمـا ولـد عيسـى 
منكسـة الـرؤوس، فقـال هـذا حـادث قـد حـدث أمكثـوا هنـا مكانكـم حىت أتيكـم بالخرب اليقني فطـار 
حىت أتـى خافقـى الأرض فلـم يجـد شـيئا ، ثم وجـد عيسـى عليـه السالم قـد ولـد وإذا الملائكـة حافني 
به، فرجع إليهم فقال أن نبيا قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا أنا حاضرها إلا هذا 

فأيسـوا أن تعبـد الأصنـام بعـد هـذه الليلـة ولكـن أئتـوا بىن آدم مـن قبـل العجلـة والخفـة".

الفتح 1- 2 

ـرَ وَيتُـِمَّ نعِْمَتـَهُ عَلَيْـكَ  مَ مِـنْ ذَنبْـِكَ وَمَـا تََخَّ ُ مَـا تـقََـدَّ إِنَّ فـتََحْنـَا لـَكَ فـتَْحًـا مُبِينـًا )1( ليِـغَْفِـرَ لـَكَ اللَّ
وَيـهَْدِيـَكَ صِراَطـًا مُسْـتَقِيمًا )2(

 الطربي: "إذ الاسـتغفار معنـاه: طلـب العبـد مـن ربـه عـزّ وجـلّ غفـران ذنوبـه، فـإذا لم يكـن ذنـوب 
تغفـر لم يكـن لمسـألته إياه غفرانهـا معىن، لأنـه مـن المحـال أن يقـال: اللهـمّ اغفـر لي ذنبـا لم أعمـل".
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صحيح البخاري- كتاب الآذان- باب ما يقول بعد التكبير

غْـرِبِ، اللَّهُـمَّ نـقَِّيِن مِـنَ 
َ
شْـرقِِ وَالم

َ
" أقَـُولُ: اللَّهُـمَّ بَعِـدْ بـيَْيِن وَبـنْيَ خَطـَايَيَ، كَمَـا بَعَـدْتَ بـنْيَ الم

نـَسِ، اللَّهُـمَّ اغْسِـلْ خَطـَايَيَ بِلْمَـاءِ وَالثّـَلْـجِ وَالبــَرَدِ ". الَخطـَايَ كَمَـا يـنُـقََّـى الثّــَوْبُ الأبَـيْـَضُ مِـنَ الدَّ

والسؤال الذي يجب أن تفكر فيه، لماذا لم يفعل المسيح الخطية؟ 

مـع ملاحظـة أن كل الأنبيـاء فعلـوا الذنـوب والمعاصـي، جميعهـم بال اسـتثناء وهـذا بشـهادة التـوراة 
والإنجيـل والقـرآن الكـريم والأحاديـث الصحيحـة.

واختصـاراً: حديـث صحيـح البخـاري- كتـاب تفسري القـرآن- بَبُ }ذُريِّّـَةَ مَـنْ حَلَْنـَا مَـعَ نـُوحٍ 
إِنّـَهُ كَانَ عَبْـدًا شَـكُوراً{ ]الإسـراء: 3[ وكذلـك نفـس الحديـث في: صحيـح مسـلم- كتـاب الإيمـان 

84 - بَبُ أدَْنَ أَهْـلِ الْنََّـةِ مَنْزلِـَةً فِيهَـا.

، عَـنْ أَبِ زُرْعَـةَ بـْنِ عَمْـروِ بـْنِ  ، أَخْبــَرَنَ أبَـُو حَيَّـانَ التّـَيْمِـيُّ ـدُ بـْنُ مُقَاتـِلٍ، أَخْبــَرَنَ عَبْـدُ اللَِّ ثـنَـَا مَُمَّ "حَدَّ
ُ عَنْـهُ: أَنَّ رَسُـولَ اللَِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أُتَِ بلَِحْـمٍ فـرَفُـِعَ إِليَْـهِ الـذِّراَعُ،  جَريِـرٍ، عَـنْ أَبِ هُرَيــْرَةَ رَضِـيَ اللَّ
وكََانَتْ تـعُْجِبُهُ فـنَـهََشَ مِنـهَْا نـهَْشَةً، ثَُّ قاَلَ: " أَنَ سَيِّدُ النَّاسِ يـوَْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَْمَعُ 
اعِي وَيـنَـفُْذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنوُ الشَّمْسُ، فـيَـبَـلُْغُ  ُ النَّاسَ الَأوَّلِيَن وَالآخِريِنَ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّ اللَّ
النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يطُِيقُونَ وَلَا يَْتَمِلُونَ، فـيَـقَُولُ النَّاسُ: أَلَا تـرََوْنَ مَا قَدْ بـلََغَكُمْ، أَلَا تـنَْظرُُونَ 
مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَ رَبِّكُمْ؟ فـيَـقَُولُ بـعَْضُ النَّاسِ لبِـعَْضٍ: عَلَيْكُمْ بِدَمَ، فـيََأْتوُنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فـيَـقَُولُونَ 
لائَِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لنََا إِلَ 

َ
ُ بيَِدِهِ، وَنـفََخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ الم لَهُ: أنَْتَ أبَوُ البَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّ

رَبـِّكَ، أَلَا تــَرَى إِلَ مَـا نَْـنُ فِيـهِ، أَلَا تــَرَى إِلَ مَـا قـَدْ بـلََغَنـَا؟ فـيَـقَُـولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّ قـَدْ غَضِـبَ اليــَوْمَ غَضَبـًا 
لَْ يـغَْضَـبْ قـبَـلْـَهُ مِثـلْـَهُ، وَلـَنْ يـغَْضَـبَ بـعَْـدَهُ مِثـلْـَهُ، وَإِنّـَهُ قـَدْ نـهََـانِ عَـنِ الشَّـجَرَةِ فـعََصَيـتْـُهُ، نـفَْسِـي نـفَْسِـي 
نـفَْسِـي، اذْهَبـُوا إِلَ غَرْيِي، اذْهَبـُوا إِلَ نـُوحٍ، فـيََأْتـُونَ نوُحًـا فـيَـقَُولـُونَ: يَ نـُوحُ، إِنّـَكَ أنَـْتَ أوََّلُ الرُّسُـلِ إِلَ 
ُ عَبْـدًا شَـكُوراً، اشْـفَعْ لنَـَا إِلَ رَبـِّكَ، أَلَا تــَرَى إِلَ مَـا نَْـنُ فِيـهِ؟ فـيَـقَُـولُ: إِنَّ  أَهْـلِ الَأرْضِ، وَقـَدْ سَّـَاكَ اللَّ
رَبِّ عَـزَّ وَجَـلَّ قـَدْ غَضِـبَ اليــَوْمَ غَضَبـًا لَْ يـغَْضَـبْ قـبَـلْـَهُ مِثـلْـَهُ، وَلـَنْ يـغَْضَـبَ بـعَْـدَهُ مِثـلْـَهُ، وَإِنّـَهُ قـَدْ كَانـَتْ 
لِ دَعْـوَةٌ دَعَوْتـهَُـا عَلـَى قـوَْمِـي، نـفَْسِـي نـفَْسِـي نـفَْسِـي، اذْهَبـُوا إِلَ غَرْيِي، اذْهَبـُوا إِلَ إِبـرْاَهِيـمَ، فـيََأْتـُونَ 
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إِبـرْاَهِيـمَ فـيَـقَُولـُونَ: يَ إِبـرَْاهِيـمُ أنَـْتَ نيبُّ اللَِّ وَخَلِيلـُهُ مِـنْ أَهْـلِ الَأرْضِ، اشْـفَعْ لنَـَا إِلَ رَبـِّكَ أَلَا تــَرَى إِلَ مَـا 
نَْـنُ فِيـهِ، فـيَـقَُـولُ لَـُمْ ]ص:85[: إِنَّ رَبِّ قـَدْ غَضِـبَ اليــَوْمَ غَضَبـًا لَْ يـغَْضَـبْ قـبَـلْـَهُ مِثـلْـَهُ، وَلـَنْ يـغَْضَـبَ 
بـعَْـدَهُ مِثـلْـَهُ، وَإِنِّ قـَدْ كُنْـتُ كَذَبـْتُ ثاَلثَ كَـذِبَتٍ - فَذكََرَهُـنَّ أبَـُو حَيَّـانَ فِ الَحدِيـثِ - نـفَْسِـي نـفَْسِـي 
 ، نـفَْسِـي، اذْهَبـُوا إِلَ غَرْيِي، اذْهَبـُوا إِلَ مُوسَـى فـيََأْتـُونَ، مُوسَـى فـيَـقَُولـُونَ: يَ مُوسَـى أنَـْتَ رَسُـولُ اللَِّ
ُ بِرسَِالتَِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لنََا إِلَ رَبِّكَ، أَلَا تـرََى إِلَ مَا نَْنُ فِيهِ؟ فـيَـقَُولُ: إِنَّ رَبِّ  فَضَّلَكَ اللَّ
قـَدْ غَضِـبَ اليــَوْمَ غَضَبـًا لَْ يـغَْضَـبْ قـبَـلْـَهُ مِثـلْـَهُ، وَلـَنْ يـغَْضَـبَ بـعَْـدَهُ مِثـلْـَهُ، وَإِنِّ قـَدْ قـتَـلَْـتُ نـفَْسًـا لَْ أوُمَـرْ 
بِقَتْلِهَا، نـفَْسِي نـفَْسِي نـفَْسِي، اذْهَبُوا إِلَ غَيِْي، اذْهَبُوا إِلَ عِيسَى ابْنِ مَرْيََ، فـيََأْتوُنَ عِيسَى، فـيَـقَُولُونَ: 
هْـدِ صَبِيًّـا، اشْـفَعْ لنَـَا 

َ
، وكََلِمَتـُهُ ألَْقَاهَـا إِلَ مَـرْيََ وَرُوحٌ مِنْـهُ، وكََلَّمْـتَ النَّـاسَ فِ الم يَ عِيسَـى أنَـْتَ رَسُـولُ اللَِّ

إِلَ رَبِّكَ أَلَا تـرََى إِلَ مَا نَْنُ فِيهِ؟ فـيَـقَُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّ قَدْ غَضِبَ اليـوَْمَ غَضَبًا لَْ يـغَْضَبْ قـبَـلَْهُ مِثـلَْهُ 
قَطُّ، وَلَنْ يـغَْضَبَ بـعَْدَهُ مِثـلَْهُ، وَلَْ يَذْكُرْ ذَنـبًْا، نـفَْسِي نـفَْسِي نـفَْسِي اذْهَبُوا إِلَ غَيِْي اذْهَبُوا إِلَ مَُمَّدٍ، 
مَ مِنْ ذَنبِْكَ  ُ لَكَ مَا تـقََدَّ فـيََأْتوُنَ مَُمَّدًا فـيَـقَُولُونَ: يَ مَُمَّدُ أنَْتَ رَسُولُ اللَِّ وَخَاتُِ الأنَبِْيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّ
ـرَ، اشْـفَعْ لنَـَا إِلَ رَبـِّكَ أَلَا تــَرَى إِلَ مَـا نَْـنُ فِيـهِ، فأَنَْطلَـِقُ فـَآتِ تَْـتَ العَـرْشِ، فأَقَـَعُ سَـاجِدًا لـِرَبِّ  وَمَـا تََخَّ
ُ عَلَيَّ مِنْ مََامِدِهِ وَحُسْنِ الثّـَنَاءِ عَلَيْهِ شَيـئًْا، لَْ يـفَْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قـبَْلِي، ثَُّ يـقَُالُ:  عَزَّ وَجَلَّ، ثَُّ يـفَْتَحُ اللَّ
، أمَُّيِت  ، أمَُّيِت يَ رَبِّ ـدُ ارْفـَعْ رأَْسَـكَ سَـلْ تـعُْطـَهْ، وَاشْـفَعْ تُشَـفَّعْ فأََرْفـَعُ رأَْسِـي، فأَقَـُولُ: أمَُّيِت يَ رَبِّ يَ مَُمَّ
ـدُ أدَْخِـلْ مِـنْ أمَُّتـِكَ مَـنْ لَا حِسَـابَ عَلَيْهِـمْ مِـنَ البـَابِ الَأيْـَنِ مِـنْ أبَــْوَابِ الجنََّـةِ،  ، فـيَـقَُـالُ: يَ مَُمَّ يَ رَبِّ

وَهُـمْ شُـركََاءُ النَّـاسِ فِيمَـا سِـوَى ذَلـِكَ مِـنَ الأبَــْوَابِ".

لاحظ أن: 

- كل الأنبياء مخلوقين بينما المسيح خالق.

- كل الأنبياء سقطوا في الخطية بينما المسيح قدوس بلا معصية واحدة.

- كل الأنبياء جاءوا نتيجة علاقة جسدية بينما المسيح جاء من روح الله.  

- كل الأنبياء لهم أسماء عادية، بينما المسيح هو كلمة الله حتى وهو صاحب اسم كباقي الناس.

- كل الأنبياء ماتوا بينما المسيح مات وانتصر على الموت وقام وحي للأبد.
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هناك 4 أمور هامة في شخصية المسيح اشترك فيها الإنجيل والقران:
يقول القران في سورتي ال عمران 49 والمائدة 110: 

نِي كَهَيـئْـَةِ الطَّرْيِ  "وَرَسُـولً إِلَ بيِن إِسْـراَئيِلَ أَنِّ قـَدْ جِئـتُْكُـمْ بِيـَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ أَنِّ أَخْلـُقُ لَكُـمْ مِـنَ الطِّ
فأَنَـفُْخُ فِيهِ فـيََكُونُ طيَـرْاً بِِذْنِ اللَِّ وَأبُْرئُِ الَْكْمَهَ وَالْبَـرَْصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِِذْنِ اللَِّ وَأنُـبَِّئُكُمْ بِاَ تَْكُلُونَ 

خِـرُونَ فِ بـيُُوتِكُـمْ إِنَّ فِ ذَلـِكَ لَيـَةً لَكُـمْ إِنْ كُنـتْـُمْ مُؤْمِننَي". وَمَـا تَدَّ

1- معرفته بالغيب

أ- عـرف المسـيح كل مـا في فكـر وقلـوب البشـر دون أن يقولـوه، يمكنـك أن تقـرأ الإنجيـل لتجـد 
فيـه الكثري ومنـه: مىت 9: 4، ومىت 12: 25 "فـعََلـِمَ يَسُـوعُ أفَْكَارَهُـمْ". ومىت 16: 8 "فـعََلـِمَ يَسُـوعُ 
وَقاَلَ لَمُْ: لِمَاذَا تـفَُكِّرُونَ فِ أنَـفُْسِكُمْ يَ قلَِيلِي الِإيماَنِ أنََّكُمْ لَْ تَْخُذُوا خُبـزْاً؟". ومتى 22: 18 "فـعََلِمَ 

يَسُـوعُ خُبـثْـهَُـمْ"، وغيرهـا الكثري جـدًا.

ب- وصف أحدث مستقبلية وتمت مثل: 

 - صلبـه وموتـه وقيامتـه )وقـال عـن صلبـه وموتـه وقيامتـه قبـل حدوثـه عـدة مـرات في مىت 16: 
)2 :26 ،19 -18 :20 ،23 -22 :17 ،21

 - مثل خراب أورشليم )متى 24: 2 أعلن المسيح عن دمار الهيكل وهو ما حدث عام 70م، 
إذ تم تدمري الهيـكل تمامًـا، وقـام الجنـود الرومـان بتفكيـك أحجـار الهيـكل لأخـذ الذهـب الـذي كسـا 

هـذه الأحجـار، ففككـوا الأحجـار كمـا قـال المسـيح بالضبـط، فلـم يكتفـوا بهدمـه(

نَ يـبُـعَْثوُنَ" ُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ  النمل 65: "قُلْ لَ يـعَْلَمُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّ

الـرازي: "أنَّـَهُ عَلَيْـهِ الصَّاَلةُ وَالسَّاَلمُ كَانَ مِـنْ أَوَّلِ مَـرَّةٍ يُرِبُ عَـنِ الْغيُـُوبِ، رَوَى السُّـدِّيُّ: أنَّـَهُ 
بـيْـَانِ، ثَُّ يُْبِهُُـمْ بِفَـعَْـالِ آبَئهِِـمْ وَأمَُّهَاتِـِمْ، وكََانَ يُربُ الصَّيبَّ بَِنَّ أمَُّـكَ قـَدْ خَبـَأَتْ  كَانَ يـلَْعَـبُ مَـعَ الصِّ
لـَكَ كَـذَا فـيَـرَْجِـعُ الصَّيبُّ إِلَ أَهْلـِهِ وَيـبَْكِـي إِلَ أَنْ يَْخُـذَ ذَلـِكَ الشَّـيْءَ ثَُّ قاَلـُوا لِصِبـيَْانِـِمْ: لَ تـلَْعَبـُوا 
مَـعَ هَـذَا السَّـاحِرِ، وَجََعُوهُـمْ فِ بـيَْـتٍ، فَجَـاءَ عِيسَـى عَلَيْـهِ السَّاَلمُ يَطْلبُـهُُـمْ،  فـقََالـُوا لـَهُ، ليَْسُـوا فِ 
الْبـيَْـتِ، فـقََـالَ: فَمَـنْ فِ هَـذَا الْبـيَْـتِ، قاَلـُوا: خَنَازيِـرُ قـَالَ عِيسَـى عَلَيْـهِ السَّاَلمُ كَذَلـِكَ يَكُونـُونَ فـَإِذَا هُـمْ 
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خْبـَارُ عَـنِ الْغيُـُوبِ عَلـَى هَـذَا الْوَجْـهِ مُعْجِـزَةٌ" فلمـاذا يعلـم المسـيح الغيـب؟  خَنَازيِـرُ.... الِْ
2- الخلق

خلق أعين للأعمي في يوحنا 9.

." )فاطر 3( "هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـرُْ اللَِّ

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ". )الرعد 16 ( "قُلِ اللَّ

)الحجـر 29 – 30( "وَإِذْ قـَالَ رَبّـُكَ للِْمَلَئِكَـةِ إِنِّ خَالـِقٌ بَشَـراً مِـنْ صَلْصَـالٍ مِـنْ حَـَإٍ مَسْـنُونٍ 
)28( فإَِذَا سَوَّيـتُْهُ وَنـفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فـقََعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )29( فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجَْعُونَ 

)30( إِلَّ إِبلِْيـسَ أَبَ أَنْ يَكُـونَ مَـعَ السَّـاجِدِينَ".
)الأعراف 11- 13( خلق الله لآدم. 

"وَلَقَـدْ خَلَقْنَاكُـمْ ثَُّ صَوَّرْنَكُـمْ ثَُّ قـلُْنـَا للِْمَلَئِكَـةِ اسْـجُدُوا لِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلَّ إِبلِْيـسَ لَْ يَكُـنْ مِـنَ 
السَّـاجِدِينَ )11( قـَالَ مَـا مَنـعََـكَ أَلَّ تَسْـجُدَ إِذْ أمََرْتـُكَ قـَالَ أَنَ خَيــْرٌ مِنْـهُ خَلَقْتيِن مِـنْ نَرٍ وَخَلَقْتـَهُ مِـنْ 

طِنٍي )12( قـَالَ فاَهْبـِطْ مِنـهَْـا فَمَـا يَكُـونُ لـَكَ أَنْ تـتََكَبّــَرَ فِيهَـا فاَخْـرجُْ إِنّـَكَ مِـنَ الصَّاغِريِـنَ".

)ال عمران 49( خلق المسيح للطير. 

." "أَنِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيـئَْةِ الطَّيِْ فأَنَـفُْخُ فِيهِ فـيََكُونُ طيَـرْاً بِِذْنِ اللَِّ

لدينا ملاحظتان: 
الأولى: 

أن المسيح جاء بالطين والذي لا يحتوي على خلية حية DNA  ليصنع منها طيراً، فقد تمكن من 
خلـق خليـة حيـة، مـن الطني الجمـاد إلى عني حيـة بحسـب الإنجيـل في بشـارة يوحنـا 9، وإلى طري حـي بـه 
خاليا حيـة بحسـب القـرآن في آل عمـران 49 والمائـدة 110 ، الطني عبـارة عـن تـراب وبالطبـع لا يوجـد 

فيـه خليـة حيـة بشـرية DNA والمـاء يوجـد بـه ذرتني هيدروجني وذرة أكسـجين، ولا يوجـد خليـة حيـة.
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يقـول السـمرقندي في تفسريه بحـر العلـوم سـورة آل عمـران 49 " فقالـوا لـه: أخلـق لنـا خفَّاشـاً، 
واجعـل فيـه روحـاً إن كنـت صادقـاً في مقالتـك، فأخـذ طينـاً، وجعـل منـه خفاشـاً، ونفـخ فيـه، فـإذا هو 

يطري بني السـماء والأرض، فـكأن تسـوية الطني" 

خلق من الطين خفاشًا يطير، وجعل فيه روحًا.

الثانية: 

أن المسـيح نفـخ في الطني فتحـول إلى طري بنفـس طريقـة الخلـق الـواردة في التـوراة والقـران الكـريم 
لآدم، نفـخ الله في الطني فصـار آدم، نفـخ المسـيح في الطني فصـار عني الأعمـى أو الطري، كـون أن 
المسـيح يفعـل هـذا، فهـذا يعين أن نفختـه تجعـل الجمـاد حيـًا في الحـال، فمـن هـو هـذا الـذي ينفـخ في 

الجمـاد وفـوراً يصبـح كائنـًا حيـًا؟ يمكنـك أن تفكـر وتبحـث وتسـأل الله.

في )سـورة الإسـراء 85( "وَيَسْـألَُونَكَ عَـنِ الـرُّوحِ قـُلِ الـرُّوحُ مِـنْ أمَْـرِ رَبِّ وَمَـا أوُتيِتـُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إِلَّ 
قلَِيلً".

 فكيف يعطي المسيح الروح بنفخته لو كان إنسانً نبيًا مثل غيره؟ 

 3- إحياء العظام الرميم 

اقام لعازر بعد ان تحلل 

قاموس العرب: الرميم الخلق البالي من كل شيء. مقاييس اللغة: والرميم العظام البالية. 

وفي سـورة يـس "قـَالَ مَـنْ يُْـيِ الْعِظـَامَ وَهِـيَ رَمِيـمٌ )78( قـُلْ يُْيِيهَـا الّـَذِي أنَْشَـأَهَا أوََّلَ مَـرَّةٍ وَهُـوَ 
بـِكُلِّ خَلْـقٍ عَلِيـمٌ )79(".

يحيها الذي أنشأها أول مرة، فلو وجدنا من يحيها بقدرته، فهو من أنشأها أول مرة. 
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4- الميلاد المعجزي

لسببين وُلد المسيح هكذا 

* لأنـه الله وحني يريـد الله سـبحانه أن يدخـل العـالم البشـري، يدخـل بطريقـة خاصـة بـه وحـده 
ليـس لهـا مثيـل، وهـو مـا حـدث عنـد الـولادة المعجزيـة، وخـرج بطريقـة خاصـة بـه وحـده، وعـاش حيـاة 
مختلفـة عـن كل البشـر، وبالتأكيـد كل هـذا ليـس لنبيـًا مـن الأنبيـاء، فلمـاذا كل هـذا للمسـيح وحـده؟ 

** كي لا يحمل الطبيعة الفاسدة لعمل المعصية مثل البشر، وهو ما سنناقشه في الفداء. 

وللمسيح أعمال أخرى عظيمة لأنه الله متجليًا فقد فعلها ومنها:  

- سيطر المسيح على الطبيعة )مرقس 4: 35–41( المسيح أمر البحر أن يسكت فسكت.

- سيطر المسيح على البحر والسمك والشجر )مرقس 4: 35- 41(.

صِنَّـارَةً،  وَألَـْقِ  الْبَحْـرِ  إِلَ  "اذْهَـبْ   )27 )مىت17:  ذاتهـا،  المخلوقـات  علـى  المسـيح  سـيطر   -
وَعَنْـكَ". عَينِّ  وَأَعْطِهِـمْ  فَخُـذْهُ  إِسْـتَاراً،  ـدْ  فاَهَـا تَِ فـتََحْـتَ  وَمَىَت  خُذْهَـا،  أوََّلًا  تَطْلـُعُ  الَّيِت  وَالسَّـمَكَةُ 

وفي )يوحنا 21: 5–6( "...اسـتمر التلاميذ طوال الليل يحاولون أن يصطادوا شـيئًا ولم يسـتطع 
أحد".

فشـفيت  مريضـة  إمـرأة  لمسـته  )مىت9: 20–22(  النـاس،  تشـفي  ثوبـة  هـدب  لمسـته ولمسـة   -
شُـفِيَ".   لَمَسَـهُ  مَـنْ  "وكَُلُّ   )56 و)مرقـس6: 

- يشفي الأمراض كلها عن بعد وعن قرب )يوحنا 4 المسيح في الجليل والمريض في كفر ناحوم 
– المسافة 25 ميل(.  

- سـجود النـاس لـه )مىت28: 9 ومىت28: 17 ولوقـا 24: 52 ويوحنـا 9: 35- 38 ورؤيا 
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يوحنـا 5: 6–14 وفى رسـالة العبرانيني 1: 6(، كذلـك سـجد يوحنـا المعمـدان أو يحـي لـه )سـجد 
يوحنـا المعمـدان وهـو جنني فى بطـن أمـه للمسـيح في بشـارة لوقـا 1: 41(. 

الرازي – آل عمران 39 

"وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُْهُورِ: أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ قـوَْلهِِ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَِّ هُوَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَمُ، قاَلَ السُّدِّيُّ: 
لَقِيَتْ أمُُّ عِيسَى أمَُّ يَْيَ عَلَيْهِمَا السَّلَمُ، وَهَذِهِ حَامِلٌ بيَِحْيَ وَتلِْكَ بِعِيسَى، فـقََالَتْ: يَ مَرْيَُ أَشَعَرْتِ 
أَنِّ حُبـلْـَى؟ فـقََالـَتْ مَـرْيَُ: وَأَنَ أيَْضًـا حُبـلْـَى، قاَلـَتِ امْـرَأَةُ زكََـرِيَّ فـَإِنِّ وَجَـدْتُ مَـا فِ بَطنْيِ يَسْـجُدُ لِمَا 
قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَِّ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ يَْيَ كَانَ أَكْبـرََ سِنًّا مِنْ عِيسَى  فِ بَطْنِكِ فَذَلِكَ قـوَْلهُُ مُصَدِّ

بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وكََانَ يَْيَ أوََّلَ مَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بِنََّهُ كَلِمَةُ اللَِّ وَرُوحُهُ".

- سلطانه على الشياطين 

"وكََانـَتْ   )41  :4 )لوقـا  عليهـم،  بسـلطانه  البشـر  أجسـاد  مـن  الشـياطين  المسـيح  أخـرج  لقـد 
شَيَاطِيُن أيَْضًا تَْرجُُ مِنْ كَثِيريِنَ وَهِيَ تَصْرخُُ وَتـقَُولُ:"أنَْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اِلله!" وقد أعطى سلطانه هذا 

لتلاميـذه فأخرجـوا الشـياطين باسمـه. ومـن يسـتطيع أن يسـيطر علـى الشـياطين إلا الله؟

- قيامته من الأموات  

الوحيـد الـذي مـات وقـام مـن المـوت وحـي إلى أبـد الآبديـن هـو المسـيح، أنـه الشـخص الوحيـد 
الـذي يعـرف وقـت موتـه وقيامتـه ولم يعـرف هـذا أحـد مـن البشـر أبـدًا، قـال المسـيح لتلاميـذه قبـل أن 
يمـوت أنـه سـيموت ويقـوم فى اليـوم الثالـث مـن الأمـوات في )مىت 16: 21 وفى مرقـس 9: 31 ولوقـا 

18: 31-32 ورؤيا 1: 17–18(. فهـو كان يعـرف ويحـدد مىت يمـوت، ومىت يقـوم مـن المـوت.

للاستزادة: يمكنك الرجوع لكتاب "هل قال المسيح بكلام صريح أنا الله؟" لوثر خليل 
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عاشرًا:

خطايا  الأنبياء

يظـن البعـض أن الأنبيـاء معصومني مـن فعـل الذنـوب والخطـايا، وأن الكتـاب المقـدس 
ألصـق بهـم صنعهـا، لكـن هـذا غري صحيـح علـى الإطالق، 

1- لا توجد آية واحدة تقول إن الأنبياء معصومين.

2- الأنبياء بشر ويجري عليهم ما يجري على كل البشر.

3- الأنبياء معصومين فقط عند نقل رسالة الله للبشر. 

الذنـوب  فعلـوا  الأنبيـاء  أن  والقـرآن  والإنجيـل  التـوراة  بني  واضـح  اتفـاق  هنـاك   -4
والمعاصـي كمـا سـبق أن ذكـرنا في حديـث صحيـح البخـاري وحديـث صحيـح مسـلم، 
ويمكنـك مراجعـة القـرآن الكـريم لتجـد ذنـوب كل الأنبيـاء مذكـورة أو توجـد إشـارة لفعـل 
الذنب دون تحديد الذنب نفسه، لكن حتى لو لم يقل القرآن بوضوح عن ما هو الذنب 
لكنـه قـال أن نبيـًا مـا فعـل الذنـب، فال تييأ مـن يسـأل ومـا هـو الذنـب؟ فهنـاك ذنبـًا قـد 

فعـل الشـخص، بغـض النظـر أنـه لم يـرد تفصيـل الذنـب.

5- المسيح وحده لم يفعل معصية واحدة، بينما باقي البشر فعلوا الذنوب.

6- القضيـة الكربى في هـذا الموضـوع اليت يجـب أن تنتبـه إليهـا، هـل قبـِل الله المعصيـة 
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وسـكت عنهـا وتغاضـى عـن فعـل أي نيب؟ الحقيقـة لا، الله قـدوس وبالتـالي فقـد أمـر 
بالقداسـة كمـا ذكـرنا، ورفـض رفضًـا تامًـا أي معصيـة لأي إنسـان سـواء نيب أو غري نيب، 
وعنـد قـراءة الكتـاب المقـدس، سـوف تقـرأ عـن خطـايا بعـض الأنبيـاء، واليت رفضهـا الله 
وعاقـب عليهـا، فحني أخطـأ داود، مكتـوب في العهـد القـديم في سـفر )صموئيـل الثـاني 

.)26 :11

." "وَأمََّا الَأمْرُ الَّذِي فـعََلَهُ دَاوُدُ فـقََبُحَ فِ عَيْـنَِ الرَّبِّ

 كما عرض الكتاب المقدس خطايا الأنبياء، فقد عرض قداسة وطهارة بشر آخرين 
سواء أنبياء أو غيرهم، عرض طهارة يوسف ورفضه لفعل الزنى. 
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حادي عشر:
إنجيل برنابا

يظن كثير من الناس أن هذا الكتاب المسـمى إنجيل برنابا كتبه أحد تلاميذ المسـيح، 
لكـن هـذا غري صحيـح ولا يوجـد دليـل علـى وجـوده حىت القـرن الخامـس عشـر، ويوجـد 

أدلـة كثرية تؤكـد ذلـك. 
-  يوجـد فى مخطوطـة إيطاليـة تعـود للقـرن السـادس عشـر وتم التعـرف علـى ذلـك مـن 
خالل نـوع الـورق المسـتخدم المصنـوع مـن اليـاف قطنيـة وعليـه علامـة مائيـة علـى هيئـة 
مرسـاة سـفينة وهـو الـورق الـذى كان يسـتخدم فى ايطاليـا فى ذلـك الوقـت وفيـه لهجتـان 

كانـت منتشـرتين فى ايطاليـا فى هـذا الوقـت الفينيسـية والتوسـكانية.
- لا يوجـد أي مخطوطـة أخـرى لهـذا الإنجيـل تعـود لتاريـخ أسـبق مـن القـرن السـادس 
اليـوناني واللاتيين والقطيب  عشـر، بالرغـم مـن وجـود الآف المخطوطـات للانجيـل منهـا 
والأثيـوبي، تعـود أجـزاء مـن هـذه الأناجيـل للقـرن الثـاني ومخطوطـات كاملـة تعـود للقـرون 
رسـول  بـرنابا  بيـد  مكتـوب  الإنجيـل  هـذا  فلـو كان  الآن،  تعيـش حىت  ومازالـت  التاليـة 

المسـيح، أي في القـرن الأول لوجـدنا مخطوطـات متعـددة لـه لكـن هـذا لم يحـدث.
يتمسك به البعض للأسباب الآتية 

1- ينكر ألوهية المسيح. 
فقـد أكـد علـى أن المسـيح عمـل المعجـزات بأذن الله وأن المسـيح لا يسـتطيع أن يخلـق 
ذبابة ولا يستطيع أن يغفر الخطايا وأن المسيح سيقدم حسابا عما قاله الناس عن ألوهيته. 
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2- ينكر ان المسيح ابن الله.
3- ينكر صلب المسيح ويقول ان الله القى شبه المسيح على يهوذا.

4- يعلن ان المسيح نبى ورسول فقط ومرسل لبنى اسرائيل فقط.
5- يعلن أن العهد باسماعيل وليس اسحق. 

6- يبشر بنبي الإسلام. 
7- تحـدث عـن تحريـف التـوارة والزابـور وأن الوحـي بالتنزيـل وهـو عكـس الوحـي في 

المسـيحية.
الأدلة الخارجية من خلال الفكر المسيحي

لا يوجد أي ذكر عنه لا في: 
1- المخطوطات: فلا توجد مخطوطة قديمة واحدة لهذا الإنجيل على الإطلاق.

2- الترجمـات: ولا توجـد ترجمـة واحـدة بأي لغـة في العـالم لهـذا النـص عكـس الإنجيـل 
الحقيقـي الـذي يوجـد لـه آلاف الترجمـات بـكل لغـات الدنيـا. 

3- ولا أقـوال الأباء: فتوجـد اقتباسـات بالآلاف مـن نـص الإنجيـل لآباء الكنيسـة 
ولا يوجـد اقتبـاس واحـد مـن هـذا الإنجيـل. 

4- قوائـم الكتـب المقدسـة: توجـد قـوام كثرية توضـح عـدد الكتـب اليت يؤمـن بهـا 
المسـيحيون وباسمـاء الأسـفار لكـن لا يوجـد هـذا الإنجيـل في هـذه القوائـم منـذ القـرون 

للمسـيحية. الأولى 
5- فى قـرارات المجامـع الكنسـية اليت تحدثـت عـن الكتـب المقدسـة، فهنـاك مجامـع 
كنيسـة تمـت لمناقشـة العديـد مـن الموضوعـات وكتبـت قائمـة بالأسـفار ولا توجـد قائمـة 

واحـدة تذكـر هـذا الكتـاب المدعـو إنجيـل بـرنابا. 
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6- لم يستخدمه الهراطقة الذين أنكروا ألوهية المسيح وقد كان مفيدًا لهم.
7- حافـظ المسـيحيون علـى كتـب الأبوكريفـا ولم يحرقوهـا ولـو كان موجـودًا ورفضـوه 

لاحتفظـوا بـه مثـل الكتـابات المنحولـة للعهـد الجديـد.
اعرتاض: يوجـد قائمـة ببعـض الكتـب أصدرهـا البـابا جلاسـيوس في القـرن الخامـس 

محـذراً مـن قـراءة بعـض الكتـب ومنهـا إنجيـل بـرنابا.
الـرد: الكتـب المذكـور الىت توجـد فى قائمـة البـابا جلاسـيوس عبـارة عـن مجموعـة مـن 
الكتـب الغنوسـية، اليت تقـول أن المـادة شـر، ولا علاقـة لإنجيـل بـرنابا موضـع النقـاش، 

وإنجيـل بـرنابا الـذي حرمـه البـابا جلاسـيوس. 
الأدلة الخارجية من خلال الفكر الإسلامي

1- القرآن والأحاديث 
الإنجيـل صحيحًـا،  هـذا  ولـو كان  الإنجيـل،  هـذا  عـن  شـيء  أي  القـرآن  يذكـر  فلـم 
والإنجيـل الحقيقـي محرفـًا، لقـال القـران صراحـة أو الأحاديـث الصحيحـة، أن هـذا الإنجيـل 

هـو الصحيـح نظـراً لأن الآخـر محرفـًا، لكـن هـذا لم يحـدث. 
2- المؤرخون

 أ- التنبيه والاشراف – ذكر ملوك الروم – المسعودى )القرن 10( 
"وذكـرنا أسمـاء الاثين عشـر والسـبعين تلاميـذ المسـيح وتفرقهـم في البالد وأخبارهـم 
ومـا كان منهـم ومواضـع قبورهـم ومـن أصحـاب الأناجيـل الأربعـة منهـم  يوحنـا ومىت مـن 
الاثين عشـرولوقا ومرقـس مـن السـبعين وأن مرقـس صاحـب الإسـكندرية ومـن كان بعـده 
من البطاركة على هذا الكرسي الحكام على سائر أصحاب الكراسي في كل ما يختلفون 

فيـه والقضـاة عليهـم".
ب - مروج الذهب – عدد ملوكهم وتاريخ سنيهم – تلاميذ المسيح 
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"فأما الذين نقلوا الِنجيل فهم: لوقا، ومارقس، ويوحًنّا، ومتى". 
لم يذكره اليعقوبي، ولا البيروني، ولا المقدسي، ولا القلقشندي، ولا ابن خلدون.

3- المفسرون المسلمون 
لم يذكر ولا مفسر مسلم واحد قبل القرن السادس عشر أي شيء عن هذا الإنجيل، 
بعـض  أشـار  وقـد  الصحيـح،  الإنجيـل  هـو  هـذا  إن  وقالـوا  عنـه  لقالـوا  معروفـًا  ولـو كان 
المفسـرون كثرياً لأسمـاء الأناجيـل الأربعـة في الكتـاب المقـدس، ولم تذكـر ابـدًا إنجيـل بـرنابا 

ولـو كانـوا يعرفونـه لتحدثـوا عنـه.
ولـو كان معروفـًا لقالـوا كلهـم أن المصلـوب هـو يهـوذا، فقـد قالهـا صراحـة، بينمـا لا 
يوجـد مفسـر واحـد قـال بأنـه يهـوذا جزمًـا واضحًـا، وليـس اسـتنتاجًا، لكـن كل المفسـرين 

قالـوا قصصًـا عـن الشـخص المصلـوب وأسمـاء مختلفـة ومتنوعـة.
لم يذكره الطبري ولا ابن كثير ولا الثعلبي. 
4- المجادلون الذين هاجموا المسيحية 

الذيـن ناقشـوا وكتبـوا في مقارنـة الأديان قبـل القـرن السـادس عشـر، ولا واحـد فيهـم 
كتب أي شيء بخصوص إنجيل برنابا ولو كان له وجود وصحيحًا لكتبوا عنه واستفادوا 

بـه في مناظراتهـم لهـدم المسـيحية لكنـه لم يحـدث. 
فلـم يشـر إليـه ابـن حـزم في الملـل والنحـل، الـذي هاجـم المسـيحية، ولم يذكـره الفقيـه 
الأندلسي أبو عبيده الخزرجي في هجومه على المسيحية، ولا الملل والنحل للشهرستاني، 

ولا هجـوم الغـزالي "الـرد الجميـل لإلهيـة عيسـى بصريـح الإنجيـل" وغريه الكثري.
هنـاك مناظـرة حدثـت بني البطريـرك ثيمـوثاوس الأول مـع الخليفـة المهـدي في العصـر 
العباسـي في القـرن السـابع، ولم يذكـر فيهـا الخليفـة أي شـيء عـن هـذا الإنجيـل، ولـو كان 

يعرفـه لذكـره واسـتفاد بـه. 
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5- الفهارس 
فهرست ابن النديم )القرن 11( 

تحـدث عـن الكتـاب المقـدس وأسـفاره في العهـد القـديم والجديـد ولم يشـر لإنجيـل بـرنابا 
ولـو كان موجـودًا لأشـار لـه. 

تحـدث عـن الأناجيـل الأربعـة كتـاب إنجيـل مىت كتـاب إنجيـل مرقـس كتـاب إنجيـل لوقـا 
أربعـة  السـليح  بولـس  بفراكسـيس كتـاب  إنجيـل يوحنـا كتـاب الحواريني ويعـرف  كتـاب 

وعشـرون رسـالة.
المقريزي في كتاب )تاريخ الأقباط( )القرن 14( 

ذكر البشارات الأربعة كما هي ولم يشر إلى برنابا ولو كان موجودًا لأشار إليه.
الكامل في التاريخ لابن الأثير 

6- اسـتخدم كاتـب إنجيـل بـرنابا تعبريات إسالمية بحتـة لم تكـن معروفـة إلا في 
مثـل: الإسالمي  والمجتمـع  الإسالم 

ملاكني لتسـجيل أعمـال الإنسـان، الحـج ، الوضـوء، الشـهادة الإسالمية، الوحـي 
بالتنزيـل، يـوم الدينونـة تطـوى السـماء  

7- أسماء التلاميذ 
ذكر بعض الكُتّاب المسـلمون أسماء تلاميذ المسـيح كما هي في الإنجيل وليس بينهم 
بـرنابا الـذي أدعـى أنـه مـن التلاميـذ ولـو كان إنجيـل بـرنابا موجـودًا لذكـر هـؤلاء الكُتـّاب 

اسـم بـرنابا ضمـن أسمـاء التلاميـذ.
البداية والنهاية لابن كثير )القرن 11( 
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 وكان عنـده مـن الحواريني اثين عشـر رجاًل: بطـرس ويعقـوب بـن زبـدا وَيَْنـَسُ أَخُـو 
يـعَْقُـوبَ وَأنَـْدَراَوِسُ وَفِلِيبُّـسُ وَأبَـرَْثـلَْمَـا وَمَىتَّ وتومـاس ويعقـوب بـن حلقيـا وتـداوس وفتاتيـا 

ويـودس كـريا يـوَُطـَا وَهَـذَا هُـوَ الّـَذِي دَلَّ الْيـهَُـودَ عَلـَى عيسـى.

8- موقف بعض الكُتاب المعاصرين من إنجيل برنابا 
عباس محمود العقاد: 

إن وصـف الجحيـم في إنجيـل بـرنابا يسـتند إلى معلومـات متأخـرة لم تكـن شـائعة بني 
اليهود والمسيحيين في عصر الميلاد، وإن بعض العبارات الواردة به قد تسربت إلى القارة 
الأوربيـة نقاًل عـن المصـادر العربيـة.. ليـس مـن المألـوف أن يكـون السـيد المسـيح قـد أعلـن 

البشـارة أمام الألوف باسـم محمد رسـول الّل.

تتكـرر في الإنجيـل بعـض أخطـاء لا يجهلهـا اليهـودي المطلـع علـى كتـب قومـه، ولا يرددهـا 
المسـيحي المؤمن بالأناجيل المعتمدة في الكنيسـة.. ولا يتورط فيها المسـلم الذي يفهم ما في 
إنجيـل بـرنابا مـن المناقضـة بينـه وبني نصـوص القـرآن.. فـإن الـزيادة قـد تكـون بقلـم يهـودي أو 
مسـيحي أسـلم فأحـب أن يعـد الكتـاب بمـا يوافـق معتقـده، ولم يشـمله كلـه بالتعديـل لصعوبـة 

تعديـل كتـاب كامـل علـى نسـق واحـد فبقيـت فيـه مواضـع التناقـض والاختلافـات.
السـابقة  الأديان  في  المقدسـة  )الأسـفار  في كتابـه  الواحـد  عبـد  علـى  الدكتـور 

) للإسالم 
الظـن بأنـه  الكتـاب نفسـه يحمـل علـى  مـا يشـتمل عليـه هـذا  بعـض  "... إن كان 
موضـوع، وخاصـة مـا يقـرره مـن أمـور تمثـل روايات ذكرهـا بعـض مؤلفـي المسـلمين ولا 
يطمئـن إلى مثلهـا المحققـون منهـم مثـل مـا يقـرره عـن آدم وانـه لمـا طـٌرد مـن الجنـة رأى 
سـطوراً كُتبت فوق بابها بأحرف من نور "لا إله إلا الله محمد رسـول الله" وما ينسـبه إلى 
المسيح من أقوال تمثل تحقيقات الفقهاء والمؤرخين لا كلام الأنبياء كالأقوال التي ينسبها 
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للمسـيح بشـأن الذبيـح ومـا يذكـر أن المسـيح قـد قدمـه مـن أدلـة علـى أنـه هـو إسماعيـل لا 
اسـحق، والإسالم ليـس في حاجـة إلى كتـاب تحـوم حولـه شـكوك كثرية... ولا ينبغـي أن 
نتخـذ سـفراً مشـكوكًا في صحـة نسـبته إلى صاحبـه دلياًل علـى ذلـك ولا أن نعتمـد عليـه 

لاقنـاع المسـيحيين ببطالن مـا أقـروه مـن أناجيـل.

الدكتور محمود بن الشريف في كتاب "الأديان في القرآن"
الحلقة المفقودة هي أين النسـخة الأصلية التي نقُلت عنها الترجمة الإيطالية؟ فليسـت 
الإيطاليـة لغـة بـرنابا، بـل لغتـه العبريـة فهنـاك أصـل عربي نقلـت عنـه أيـن هـذا الأصـل؟ لم 
تحدثنـا الكتـب والمصـادر اليت تحدثـت عـن هـذا الإنجيـل بأي حديـث عـن الأصـل المنقـول 
عنـه ومـا دام الأصـل لا وجـود لـه، ولا سـند فنحـن في مندوحـة وحـل عـن عـدم الاعرتاف 
بـه والدليـل إذا تطـرق إليـه الاحتمـال سـقط بـه الاسـتدلال فيجـوز أن هـذا الإنجيـل لمفكـر 
إيطـالي اعرتف بمحمـد ورسـالته فاخـرج هـذا الإنجيـل ونسـبه لربنابا ... الإسالم غين عـن 

كل شـهادة مشـكوك في نسـبتها.
الدكتور محمود حماية "دراسات في الكتاب المقدس"

إن هناك اعتراضًا قويً لدينا معشر المسلمين يتعلق بسند هذا الانجيل.
9- لم يحتج به النبي نفسه 

بـرنابا  إنجيـل  ولـو كان  والإنجيـل،  التـوراة  بتحريـف  حقيقيـة  قناعـة  هنـاك  لـو كانـت 
موجـودًا، لعـرف عنـه أو قـرأه أو طلـب أي شـخص ليقـرأ لـه، فقـد كانـت التـوراة موجـودة 
في المنطقـة العربيـة ولمـا رآهـا محمـد مـع عمـر بـن الخطـاب غضـب منـه، ولـو كان هـذا 

ليثبـت نبوتـه.  العربيـة يسـتخدمه محمـد  الإنجيـل موجـودًا لـكان في الجزيـرة 

كل الذين قالوا إن محمد موجود في كتب النصارى لم يشيروا لهذا الكتاب وهو يقول 
صراحة بنبوة محمد.
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بعض أخطاء إنجيل برنابا 

أولاً : الأخطاء التاريخية

أخطاء تتعلق بالحكام ورؤساء الكهنة: 
1- قولـه إن هريودس كان ملـكًا بأمـر قيصـر أوغسـطس والصحيـح أنـه مُنـح لقـب 

حاكـم اليهوديـة وملكهـا عـام 40ق.م بقـرار مـن مجلـس الشـيوخ الرومـاني.

2- قولـه إن بيلاطـس كان حاكمًـا في ذلـك الوقـت، والصحيـح أن بيلاطـس أصبـح 
واليـًا علـى اليهوديـة عـام 26م وليـس في زمـن هريودس الكبري الـذي تـوفى سـنة 4ق.م، 

وبالتـالي لا يمكـن أن يكـون معاصـراً لـولادة المسـيح.
أخطاء تتعلق بالقوة العسكرية في فلسطين زمن المسيح

يقول كاتب إنجيل برنابا أن عدد القوات 600 ألف جندي، وهو رقم ضخم جدًا، 
وعكس ما نقلته كتب التاريخ التي قالت إن كل القوات في الإمبراطورية 150 ألف.

ثانيًا: الأخطاء الجغرافية

1- موقع تيرو

)بـرنابا 99: 1( "ولمـا خال يسـوع بكهـف في البريـة في تريو علـى مقربـة مـن الأردن". 
وهـذا النـص يوضـح أن تريو بالقـرب مـن نهـر الأردن. وفى الحقيقـة أن تريو تقـع في لبنـان 

علـى شـاطئ البحـر المتوسـط، علـى بعـد 50كـم مـن نهـر الأردن.

2- الناصرة ميناء على بحر الجليل )بحيرة طبرية(.

الجليـل ونـزل في مركـب مسـافراً إلى  )بـرنابا 20: 1، 9( "وذهـب يسـوع إلى بحـر 
يسـوع". فعلـه  مـا  المدينـة كل  النوتيـة في  أذاع  الناصـرة  بلـغ  ولمـا  الناصـرة مدينتـه... 
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وهذا طبعًا خطأ جغرافي لا يمكن أن يصدر من شخص عاش في فلسطين - فضلًا 
عـن أنـه يكتـب بوحـي وإرشـاد الـروح القـدس- حيـث أن الناصـرة علـى بعـد 20كـم مـن 

بحـر الجليـل وعلـى ارتفـاع 540مرتاً مـن سـطح البحـر.

قفز يونان النبي 

المتوسـط إلى  البحـر  يـونان قذفتـه مـن  ابتلعـت  اليت  السـمكة  بـرنابا أن  يقـول إنجيـل 
مقربـة مـن نينـوى، وهـذا بالتأكيـد غري صحيـح، فالمسـافة حـوالي 400 ميـل، إلا إذا كان 
الكاتـب لا يعـرف جغرافيـة المنطقـة فظـن أن نينـوى مينـاء علـى شـاطئ البحـر المتوسـط. 

تعارضه مع القران

- يقـول إنجيـل بـرنابا أن عـدد السـموات 9 في فصـل 105: 3، بينمـا في المسـيحية 
3 ... وفي الإسالم 7.

لكن العدد 9 موجود في الكوميديا الإلهية، ومنقول منها. 

- يزعـم أن مـريم العـذراء ولـدت المسـيح مـن دون ألم، بينمـا يـروي القـرآن أنهـا شـعرت 
بالمخـاض الـذي ترافقـه الآلام.

المؤيديـن  بني  بـرنابا  "إنجيـل  لكتـاب  الرجـوع  يمكنـك  الموضـوع  هـذا  في  وللاسـتزادة 
والرافضني" الدكتـور فريـز صموئيـل، وهـو الكتـاب الـذي تم اقتبـاس النقـاط الخاصـة بانجيـل 

بـرنابا منـه. 
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ثاني عشر:

هل حرفّ بولس المسيحية؟

كل العقيـدة الموحـى بهـا فيمـا كتـب بولـس رسـول المسـيح، هـي نفسـها اليت قالهـا السـيد المسـيح 
بنفسه، وهي نفسها التي كتبها باقي تلاميذ ورسل المسيح في الإنجيل، فلم يأت بولس بشيء جديد 

عـن العقيـدة المسـيحية. 

لا يوجـد أي شـئ يقـول بأن بولـس قـد تلاعـب في العقيـدة المسـيحية علـى الإطالق منـذ نشـأة 
المسـيحية حىت وقـت قليـل مضـى.

لا يوجد دليل واحد يؤكد صحة هذه المقولة، فمقولة أن بولس حرّف المسيحية لا دليل عليها. 

الكتـابات الإسالمية لم تذكـر أي شـئ عـن هـذا الـكلام بـل بالعكـس قالـت العكـس أنـه صاحـب 
كرامـات ومعجـزات وقديـس ولنأخـذ بعـض الأمثلـة علـى ذلـك: 

تفسير التحرير والتنوير- يس 18

عْـوَةِ فـقََالـُوا: لئَـِنْ لَْ تـنَـتْـهَُـوا لنَـرَْجُنََّكُـمْ وَليََمَسَّـنَّكُمْ  "ثَُّ انـتْـقََلـُوا إِلَ الْمُطاَلبَـَةِ بِلِنتِْهَـاءِ عَـنْ هَـذِهِ الدَّ
مِنَّـا عَـذابٌ ألَيِـمٌ وَبِذَلـِك ألجئـوا )بوُلـُس( وَ)بـِرْنَبَ( إِلَ الْـُرُوجِ مِـنْ أنَْطاَكِيـَةَ فَخَرَجَـا إِلَ أيَـقُْونيَِّـةَ وَظَهَـرَتْ 
كَراَمَةُ )بوُلُس( فِ أيَـقُْونيَِّةَ ثَُّ فِ )لِسْتـرَُة( ثَُّ فِ )دَرْبةََ(. وَلَْ يـزََلِ الْيـهَُودُ فِ كُلِّ مَدِينَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمُدُنِ 
يُشَاقُّونَ الرُّسُلَ وَيَضْطَهِدُونـهَُمْ وَيثُِيروُنَ النَّاس عَلَيْهِم ويلحقونهم إِلَ كل بلد يحلّون بِهِ ليشغبوا عَلَيْهِمْ، 
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فَمَسَّهُمْ مِنْ ذَلِكَ عَذَابٌ وَضُرٌّ وَرُجِمَ )بوُلُس( فِ مَدِينَةِ )لِسْتـرَُة( حَتَّ حَسِبُوا أَنْ قَدْ مَاتَ. وَلَمُ لئَِنْ 
ئـَةٌ للِْقَسَـمِ حُكِـيَ بِـَا مَـا صَـدَرَ مِنـهُْـمْ مِـنْ قسـم بكلامهـم." لَْ تـنَـتْـهَُـوا مُوَطِّ

يقول التفسير: ظهرت كرامة بولس! المخادع الغشاش المدلس له كرامة!

تفسير التحرير والتنوير- ال عمران 19 

سْاَلمُ وَمَـا اخْتـلَـَفَ الَّذِيـنَ أوُتـُوا الْكِتـَابَ إِلَّ مِـنْ بـعَْـدِ مَـا جَاءَهُـمُ الْعِلْـمُ بـغَْيـًا  إِنَّ الدِّيـنَ عِنْـدَ اللَِّ الِْ
بـيَـنْـهَُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِيَتِ اللَِّ فإَِنَّ اللََّ سَريِعُ الِْسَاب .)19( وكََذَلِكَ جَاءَتِ الْمَسِيحِيَّةُ مَقْصُورَةً عَلَى 

دَعْـوَةِ بيِن إِسْـراَئيِلَ حَىتَّ دَعَـا النَّـاسَ إِليَـهَْـا الْقِدِّيـسُ بوُلـُسُ بـعَْـدَ الْمَسِـيحِ بنَِحْـوِ ثَلَثنَي سَـنَةً.

يقول التفسير: بولس قديس

تفسير التحرير والتنوير- سورة المائدة 15 

وَمِنْ جُْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يـنَْصُرُوا الْقَائمَِ بِلدِّينِ بـعَْدَ عِيسَى مِنْ أتَـبَْاعِهِ، مِثْلَ بوُلُسَ وَبطُْرُسَ وَغَيْهِِاَ مِنْ 
ـيءُ بـعَْـدَ  يـلِ الّـَذِي يَِ نِْ دُعَـاةِ الْـُدَى وَأَعْظـَمُ مِـنْ ذَلـِكَ كُلـِّهِ أَنْ يـنَْصُـرُوا النَّيبءَ الْمُبَشَّـرَ بـِهِ فِ التّــَوْراَةِ وَالِْ

عِيسَـى قـبَْـلَ مُنـتْـهََـى الْعَـالَِ وَيُلَـِّصَ النَّـاسَ مِـنَ الضَّلَلِ.

يقول التفسير: بولس وبطرس من دعاة الهداية

التحرير والتنوير- يس 15 
كَانَ أَهْلُ )أنَْطاَكِيَةَ( وَالْمُدُنِ الْمُجَاوِرَةِ لَاَ خَلِيطاً مِنَ الْيـهَُودِ وَعَبَدَةَ الَْصْنَامِ من اليونان، فـقََوله: 
مَـا أنَـتْـُمْ إِلَّ بَشَـرٌ مِثـلْنُـا صَالـِحٌ لَِنْ يَصْـدُرَ مِـنْ عَبـَدَةِ الَْوْثَنِ وَهُـوَ ظاَهِـرٌ لِظنَِّهِـمْ أَنَّ الْلِـَةَ لَ تـبَـعَْـثُ 
الرُّسُلَ وَلَ توُحِي إِلَ أَحَدٍ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِ سِفْرِ أَعْمَالِ الرُّسُلِ )1( أَنَّ بـعَْضَ الْيُونَنِ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةِ 
: إِنَّ الْلِةََ تَشَبّـَهُوا بِلنَّاسِ وَنـزََلُوا إِليَـنَْا فَكَانوُا  )لِسْتـرَُة( رأَوَْا مُعْجِزَةً مِنْ بوُلُس النَّبِءِ فـقََالُوا بلِِسَانٍ يوُنَنٍِّ
يَدْعُـونَ )بـِرْنَبَ( )زفِـْس( . أَيْ كَوكَْـبَ الْمُشْرَتِي، وَ )بوُلـُس( )هُرْمُـس( أَيْ كَوكَْـبَ عُطـَاردٍِ وَجَاءَهُـَا 
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ـا رأََى ذَلـِكَ )بوُلـُس وَبـِرْنَبَ( مَزَّقـَا  كَاهِـنُ )زفِـْس( بثِرياَنٍ ليَِذْبََهَـا لَمَُـا، وَأَكَاليِـلَ ليَِضَعَهَـا عَلَيْهِمَـا، فـلََمَّ
لـَهِ الْـَيِّ الّـَذِي خَلـَقَ  ثيَِابـهَُمَـا وَصَرَخَـا: نَْـنُ بَشْـرٌ مَثـلُْكُـمْ نعَِظُكُـمْ أَنْ تـرَْجِعُـوا عَـنْ هَـذِهِ الَْبَطِيـلِ إِلَ الِْ

السَّـمَاوَاتِ وَالَْرْضَ إِلَْ.

يقول التفسير: بولس النبي صنع معجزة.

السرية النبويـة لابـن هشـام –خـروج رسـول الله إلى الملـوك– ذكـر جملـة الغـزوات )وكذلـك 
الـروض الآنـف للسـهيلي- خـروج رسـل رسـول الله إلى الملـوك- قـدم ذات النـص( 

"قـَالَ ابـْنُ إسْـحَاقَ: وكََانَ مَـنْ بـعََـثَ عِيسَـى بـن مَـرْيََ عَلَيْـهِ السَّاَلمُ مِـنْ الْوََاريِنَي وَالْتَـبْـَاعِ، الَّذِيـنَ 
كَانوُا بـعَْدَهُمْ فِ الَْرْضِ: بطُْرُسُ الْوََاريُِّ، وَمَعَهُ بوُلُسُ، وكََانَ بوُلُسُ مِنْ الْتَـبَْاعِ، وَلَْ يَكُنْ مِنْ الْوََاريِِّيَن 
إلَ رُومِيَّـةَ، وَأنَْدَراَئـِسُ وَمَنـتْـَا إلَ الَْرْضِ الَّيِت يَْكُلُ أَهْلُهَـا النَّـاسَ، وَتوُمَـاسُ إلَ أرَْضِ بَبـِلَ، مِـنْ أرَْضِ 
الْمَشْـرقِِ، وَفِيلِبـسُ إلَ أرَْضِ قـرَْطاَجَنَّـةَ، وَهِـيَ إفْريِقِيَّـةُ، وَيَُنَّـسُ، إلَ أفَْسُـوسَ، قـرَْيـَةُ الْفِتـيْـَةِ، أَصْحَـابِ 
الْكَهْـفِ، وَيـعَْقُوبـُسُ إلَ أوَْرْاشَـلِمَ، وَهِـيَ إيلِيـَاءُ، قـرَْيـَةُ بـيَْـتِ الْمَقْـدِسِ، وَابـْنُ ثـلَْمَـاءَ  إلَ الَْعْراَبيَِّـةِ، وَهِـيَ 

أرَْضُ الِْجَـازِ، وَسِـيمُنْ إِلَ أرَْضِ الْبـرَْبـَرِ، وَيـهَُـوذَا، وَلَْ يَكُـنْ مِـنْ الْوََاريِنَي، جُعـِلَ مَـكَانَ يـُودِسَ".

المفرتض أن ابـن هشـام أو الإمـام السـهيلي، كل منهمـا قـد حقـق الروايـة قبـل أن ينقلهـا مـن 
سرية ابـن إسـحاق، ولـو لم يفعـل، فكيـف نثـق فيمـا كتـب في مجمـل السرية

نهاية الإرب فى فنون الأدب- الباب الخامس- ذكر وفاة مريم بنة عمران عليها السلام
ـا أراد الله تعـالى أن يرفـع عيسـى عليـه السالم آخـى بني 

ّ
 ذكـر وفـاة مـريم: وفـاة مـريم عـن وهـب: لم

الحواريني وأمـر رجلني منهمـا وهمـا شمعـون ويوحنـّا أن يلزمـا أمّـه ولا يفارقانهـا، فانطلقـا ومعهمـا مـريم 
إلى نريون  ملـك الـروم يدعوانـه إلى الله عـز وجـل، وقـد بعـث الله إليـه قبـل ذلـك بولـس. فلمّـا أتـوه أمـر 
بشمعون وبولس فقتلا وصلبا منكّسين، وهربت مريم ويوحنّا، حتى إذا كانا فى بعض الطريق لحقهما 
الطلـب، فخافـا فانشـقت لهمـا الأرض فغـابا فيهـا، فأقبـل نريون ملـك الـروم وأصحابـه فحفـروا ذلـك 
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الموضع فلم يجدوا شـيئا فردّوا التراب على حاله، وعلموا أنه أمر من الله عز وجل. فسـأل ملك الروم 
عن حال عيسى فأخبر به فأسلم. وقد قيل فى إسلامه غير هذا، على ما نذكره إن شاء الله تعالى."

يقول التفسري: الله أرسـل بولس إلى نيرون فهل هو مخادع وغشـاش ومدلس، هل الله يرسـل 
الغشاشين والمدلسين؟

تشابه وحي الله لبولس مع بعض المذكور في البخاري ومسلم

صحيح مسلم –كتاب الإيمان– باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 

ـيءُ بـعَْـدَ مَـا أدُْخِـلَ أَهْـلُ الْنََّـةِ  "سَـأَلَ مُوسَـى رَبّـَهُ، مَـا أدَْنَ أَهْـلِ الْنََّـةِ مَنْزلِـَةً، قـَالَ: هُـوَ رَجُـلٌ يَِ
، كَيْـفَ وَقـَدْ نــَزَلَ النَّـاسُ مَنَازلَِـُمْ، وَأَخَـذُوا أَخَذَاتِـِمْ،  الْنََّـةَ، فـيَـقَُـالُ لـَهُ: ادْخُـلِ الْنََّـةَ، فـيَـقَُـولُ: أَيْ رَبِّ
، فـيَـقَُـولُ:  نـيْـَا؟ فـيَـقَُـولُ: رَضِيـتُ رَبِّ فـيَـقَُـالُ لـَهُ: أتَـرَْضَـى أَنْ يَكُـونَ لـَكَ مِثـْلُ مُلْـكِ مَلـِكٍ مِـنْ مُلـُوكِ الدُّ
، فـيَـقَُـولُ: هَـذَا لـَكَ وَعَشَـرَةُ  لـَكَ ذَلـِكَ، وَمِثـلْـُهُ وَمِثـلْـُهُ وَمِثـلْـُهُ وَمِثـلْـُهُ، فـقََـالَ فِ الْاَمِسَـةِ: رَضِيـتُ رَبِّ
، فأََعْلَهُـمْ مَنْزلِـَةً؟  ، قـَالَ: رَبِّ أمَْثاَلـِهِ، وَلـَكَ مَـا اشْـتـهََتْ نـفَْسُـكَ، وَلـَذَّتْ عَيـنْـُكَ، فـيَـقَُـولُ: رَضِيـتُ رَبِّ
قاَلَ: أوُلئَِكَ الَّذِينَ أرََدْتُ غَرَسْـتُ كَراَمَتـهَُمْ بيَِدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيـهَْا، فـلََمْ تـرََ عَيٌْ، وَلَْ تَسْـمَعْ أذُُنٌ، وَلَْ 
يَْطـُرْ عَلـَى قـلَْـبِ بَشَـرٍ"، قـَالَ: وَمِصْدَاقـُهُ فِ كِتـَابِ اِلله عَـزَّ وَجَـلَّ: " }فاَل تـعَْلـَمُ نـفَْـسٌ مَـا أُخْفِـيَ لَـُمْ 

مِـنْ قــُرَّةِ أَعْنُيٍ{ ]السـجدة: 17[ الْيـَةَ.

صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- بَبُ مَا جَاءَ فِ صِفَةِ الجنََّةِ وَأنَّـَهَا مَْلُوقَةٌ

ثـنََا أبَوُ الزّنَِدِ، عَنِ الَأعْرجَِ، عَنْ أَبِ هُرَيـرَْةَ رَضِيَ  ثـنََا سُفْيَانُ، حَدَّ ثـنََا الحمَُيْدِيُّ، حَدَّ 3244 - حَدَّ
ُ "أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِِيَن مَا لَا عَيٌْ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُـولُ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: قاَلَ اللَّ اللَّ
عَـتْ، وَلَا خَطـَرَ عَلـَى قـلَْـبِ بَشَـرٍ، فاَقــْرَءُوا إِنْ شِـئـتُْمْ فاَل تـعَْلـَمُ نـفَْـسٌ مَـا أُخْفِـيَ لَـُمْ  رأََتْ، وَلَا أذُُنٌ سَِ

مِـنْ قــُرَّةِ أَعْيٍُ".
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وقد أوحى الله لبولس فى رسالة كورنثوس الأولى 2: 9 "مَا لَْ تـرََ عَيٌْ، وَلَْ تَسْمَعْ أذُُنٌ، وَلَْ يَْطرُْ 
عَلَى بَلِ إِنْسَـانٍ: مَا أَعَدَّهُ اللهُ للَِّذِينَ يُِبُّونهَُ".

لَةِ وَالْدَابِ- بَبُ تـرََاحُمِ الْمُؤْمِنِيَن وَتـعََاطفُِهِمْ وَتـعََاضُدِهِمْ صحيح مسلم- كتاب الْبِِّ وَالصِّ
، عَنِ  ءُ، عَنِ الشَّعْبِِّ ثـنََا زكََريَِّ ثـنََا أَبِ، حَدَّ ثـنََا مَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ نُيٍَْ، حَدَّ 66 - )2586( حَدَّ
هِمْ،  النّـُعْمَانِ بْنِ بَشِرٍي، قاَلَ: قاَلَ رَسُـولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِ تـوََادِّهِمْ، وَتـرَاَحُِ

وَتـعََاطفُِهِمْ مَثَلُ الَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الَْسَدِ بِلسَّهَرِ وَالْمَُّى."

)كورنثوس الأولى 12: 14- 26(.

14فـَإِنَّ الَْسَـدَ أيَْضًـا ليَْـسَ عُضْـوًا وَاحِـدًا بـَلْ أَعْضَـاءٌ كَثريةٌَ. 15إِنْ قاَلـَتِ الرّجِْـلُ: "لَأنِّ لَسْـتُ 
يـَدًا، لَسْـتُ مِـنَ الَْسَـدِ". أفَـلَـَمْ تَكُـنْ لِذلـِكَ مِـنَ الَْسَـدِ؟ 16وَإِنْ قاَلـَتِ الأذُُنُ: "لِأنِّ لَسْـتُ عَيـنْـًا، 
لَسْـتُ مِـنَ الَْسَـدِ". أفَـلَـَمْ تَكُـنْ لِذلـِكَ مِـنَ الَْسَـدِ؟ 17لـَوْ كَانَ كُلُّ الَْسَـدِ عَيـنْـًا، فأَيَـْنَ السَّـمْعُ؟ لـَوْ 
كَانَ الـْكُلُّ سَْعًـا، فأَيَـْنَ الشَّـمُّ؟ 18وَأمََّـا الآنَ فـقََـدْ وَضَـعَ اللهُ الَأعْضَـاءَ، كُلَّ وَاحِـدٍ مِنـهَْـا فِ الَْسَـدِ، 
يعُهَـا عُضْـوًا وَاحِـدًا، أيَـْنَ الَْسَـدُ؟ 20فـَالآنَ أَعْضَـاءٌ كَثريةٌَ، وَلكِـنْ  كَمَـا أرَاَدَ. 19وَلكِـنْ لـَوْ كَانَ جَِ
جَسَـدٌ وَاحِـدٌ. 21لَا تـقَْـدِرُ الْعَنْيُ أَن تـقَُـولَ للِْيـَدِ: "لَا حَاجَـةَ لِ إِليَْـكِ!". أوَِ الـرَّأْسُ أيَْضًـا للِرّجِْلنْيِ: 
"لَا حَاجَةَ لِ إِليَْكُمَا!". 22بَلْ بِلَأوْلَ أَعْضَاءُ الَْسَـدِ الَّتِ تَظْهَرُ أَضْعَفَ هِيَ ضَرُوريَِّةٌ. 23وَأَعْضَاءُ 

الَْسَـدِ الَّيِت نَْسِـبُ أنَّـَهَـا باَل كَراَمَـةٍ نـعُْطِيهَـا كَراَمَـةً أفَْضَـلَ. وَالَأعْضَـاءُ الْقَبِيحَـةُ فِينـَا لَـَا جَـَالٌ أفَْضَـلُ. 
24وَأمََّا الَْمِيلَةُ فِينَا فـلََيْسَ لَاَ احْتِيَاجٌ. لكِنَّ اَلله مَزجََ الَْسَدَ، مُعْطِيًا النَّاقِصَ كَراَمَةً أفَْضَلَ، 25لِكَيْ 
لَا يَكُـونَ انْشِـقَاقٌ فِ الَْسَـدِ، بـَلْ تـهَْتـَمُّ الَأعْضَـاءُ اهْتِمَامًـا وَاحِـدًا بـعَْضُهَـا لبِـعَْـضٍ. 26فـَإِنْ كَانَ عُضْـوٌ 
ُ مَعَـهُ. وَإِنْ كَانَ عُضْـوٌ وَاحِـدٌ يُكَـرَّمُ، فَجَمِيـعُ الَأعْضَـاءِ تـفَْـرحَُ مَعَـهُ. وَاحِـدٌ يـتَـَأَلَُّ، فَجَمِيـعُ الَأعْضَـاءِ تـتَـَأَلَّ

ولمزيد من البحث في هذه القضية، يمكنك مراجعة كتاب "بولس الرسول: هل حرّف المسيحية" 
جرجس خليل، وكذلك "استدلالات غير دائرية تثبت صحة العقيدة المسيحية"  لوثر خليل.
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